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 شكر وتقدير  
بعد الحمد و الثناء على الله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا 

 العل  محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، نسجد لله

لى ما أفاد به علينا من نعمة التوفيق ف  إختيار إ وامتناناالقدير شكرًا 

من عزم و مثابرة كانا خير عونٍ لنا على  موضوع هذا البحث و ما زودنا به

 :إتمام هذه الدراسة لا يفوتنا ف  هذا المقام إلى

الذي كان له الفضل ف  إنجاز " شعلال إسماعيل"الشكر الفائق إلى الأستاذ 

 نا نا بتوجيهاته و تقديم يد العون لهذه الرسالة و الذي لم يبخل علي

 لأساتذة اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشة رسالتنا  تنانالشكر والإم

الشكر الخالص لكل أساتذتنا الكرام، خاصة تخصص تاريخ وأعوان 

 .و عمال المكتبة الإدارة

الشكر الخالص لزملائنا عبد الله و بن واضح نديـــــر  اللذان ساعدانا ف  

لة من قريب إنجاز  هذه المذكرة و إلى كل من وضع بصمته على هذه الرسا

 . أو بعيد

الشكر لجميع من وقف معنا و لو بكلمة طيبة و نتمنى من الله عز وجل أن 

 .يجعل ذلك ف  ميزان حسناتهم و يدخلهم الفردوس الأعلى
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 مقدمة 

 ‌أ
 

عرف به أهل الطريق إلى الله ،الذي ه  2نشأ التصوف في بلاد المشرق الإسلامي خلال القرن 
هذا العلم  الذي موضوعه الزهد وعلم السلوك وتزكية الأخلاق وفي القرن نفسه إمتدو  السادة الصوفية

كبار   لدن  التصوف المتداولة من وهذا ما يفسر تعدد وكثرة تعاريف الذوقي في بلاد الغرب الإسلامي،
 .علماء إلى يومنا هذاال

 ىلى الله عليه وسلم رسول اللهسيدنا  ج التصوف على الكتاب والسنة وأخلاقيقوم منه
صوفة طرق عدة إجتمع فيهم المت حول أعلام التصوف أتباع ومريدون وتكون من والصحابة،التف

التصوف الإسلامي في شتى بقاع العالم،بفضل هذه الطرق الصوفية التي تعد ذات  فازدهرالمقام الحال و 
وار تاريخية هامة في أثار دينية وعلمية وثقافية متعددة الأبعاد في شتى مجالات الحياة، فلقد أدت أد

تغلغلت في جوانب عديدة من حياة المسلمين بعد أن المسلمين عامة والمغرب خاىة، ف تاريخ حضارة
 .أدوارها في المجتمعسادت في المشرق فأخذت مكانتها تسمو وترتفع فكانت لها المساحة لكي تبرز 

والتي تهدف إلى تغليب الجانب  سواء،المغرباً على مشرقاً و إن هذه الطرق الصوفية التي إنتشرت 
المعاملات والتمسك بقيم الإسلام وفضائله والأذكار و روحي للإنسان عن طريق العبادات ال

 لم يكن على منو  باد  الضرورية للتمسك بالتصوف،هجري الميمه،فقد أعد رجال القرن الثالث وتعال
غرس تلك المباد  في قلوب المغاربة،كما فعل أقرانهم في بلاد المشرق  جاء من بعدهم إلا أن يتعمدوا

 .وأتباع الطرق الصوفية يجمعون بين علمي الشريعة والحقيقة وكان أرباب التصوف الإسلامي،
حيث إتحد المتصوفة في جماعات منظمة وظهر  إستمر تطور التصوف إلى حدود القرون المتوالية،

فأىبح لكل طريقة شيخ،كالطريقة القادرية والرفاعية والشاذلية  بعد ذلك ما يسمى بالطرق الصوفية،
القادرية التي تعد أول طريقة في العالم الإسلامي وهي تمثل منهلًا دينياً  الطريقة :ولعل من أهم الطرق

روحيًا وإجتماعيًا هامًا،فقد كانت من بين الطرق الصوفية التي لعبت دوراً بارزاً في الحياة الدينية 
ة والثقافية فكانت بمثابة القاعدة لمختلف الطرق التي جاءت بعدها بإعتبارها من أكثر الطرق الصوفي

 .إنتشاراً وأولها ظهوراً



 مقدمة 

‌ب  
 

في معرفة الدور الذي قامت به الطرق الصوفية وكيفية ظهورها ومدى  أهمية الموضوعتكمن 
وهذا ما شكل لنا مجموعة من  إنتشارها في الغرب الإسلامي وكيفية مواجهتها للعالم الإسلامي،

دوافع التعرف على الطرق الأسباب التي دفعتنا لإختيار هذا الموضوع، ومن بين هذه الأسباب وال
وإبراز الأدوار التي أدتها هذه الطرق سواءَ من الناحية العلمية أو الدينية أو الإجتماعية أو  الصوفية،
ولمعرفة مدى الإسهامات التي قدمتها هذه  لدى المسلمين، التي جعلت لها مكانة بالغةالسياسية 

داخل المجتمعات وبين سطور المؤرخين والباحثين ومن خلال  المكانة التي إكتسبتهاثم  الطرق الصوفية،
 .ما خرج من الصدور وما حوته السطور

 ماهي أهم الطرق الصوفية التي إنتشرت في الغرب :نطرح الإشكال التالي على ذلك بناءً 
ذه الإشكالية عن ه قد تفرعتف؟ بها أتباع هذه الطرق الصوفيةالإسلامي؟ وما المكانة التي حظي 

ية التي تميزت بها داخل ما المكانة الحقيقو  ؟ىول الطرق الصوفيةماهي أ :ت فرعيةة تساؤلاعد
وعليه  كما حظيو به في بلاد المشرق؟  مجتمعات الغرب الإسلامي؟ وهل لقي المتصوفة الإحترام والقبول

بالفترة  أن اغلب الدراسات إهتمتية سابقة تناولت الطرق الصوفية إلا كاديمعثرنا على دراسات أ
هجري وموقف الثالث  التصوف في القرنين بعنوان طروحة دكتوراهالحديثة والمتأخرة للتصوف كأ

الأوراس  الخير تراسون ورسالتي الماجستر دور الطرق الصوفية في منطقة لأبيربعة منه الأالفقهاء
موريطانيا لعلي  ستعمار الفرنسي فيريقة القادرية والإطوال ،سماعيللخنفوق إ( م4394/ه4411)

   .بدوي علي سالمن
في إعداد هذه المذكرة ما بين  ااهتراوحت المناهج التي إستخدمن وللإجابة عن هذه التساؤلات

الذي كان قائمًا على جمع الحقائق  التاريخي -1:المقارنو التاريخي التحليلي الوصفي المنهج 
 ؛بعض المواقف التي حدثت في الموضوع والحقبة المدروسة لتحليل يتحليلال -2التاريخية للمتصوفة 

  ؛وىفهم من الناحية الخلَقية والخلُقية، أوما إكتسبوه من كرامات وخوارقل: الوصفي -3
الذي إستعملناه في المقارنة بين التصوف في المشرق والمغرب والمقارنة بين الطرق الصوفية  :المقارن-4

 .ومشايخهم



 مقدمة 

‌ت  
 

بة حجة لنا ودليل على ثابمالتي كانت إعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع لمعرفة كل هذا 
 لإبن هوزان القشيري :الرسالة القشيرية :نذكر أهم هذه المصادرتحليلنا، فمن بين دراستنا و 

التصوف وكان ذلك في المدخل وهي تعتبر من أشهر لتي أفادتنا في التعريف بالزهد و او  (ه164ت)
 .الموسوعات في علم التصوف، وأيضا تنقل أقوال المشايخ من رجال التصوف

( م343/ه943ت)للكلاباذي أبو بكر إبراهيم  :كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف
ء التصوف،هذا ومعرفة أشهر علما الملقب بتاج الإسلام والذي أفادنا في المدخل والتعريف بالتصوف،

 .ة وطريقتهم في فهم الكتاب والسنةالكتاب يعرض فيه منهج المتصوف
هذا ( ه399ت)لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري  :فنون الأدب في نهاية الأرب

 .الكتاب أفادنا في تعريف الزهد و كيفية نشأته
أفادنا في التعريف بالزهد  (م432/ه244ت)ليحي بن معاذ الرازي :جواهر التصوف
  .والتعرف على أهم الزهاد

الذي كشف لنا واقع  (م4423/ه643ت)زيات اللإبن  :التصوف التشوف إلى رجال 
أفدنا في بين القرن الخامس والسابع هجري،  الحركة الصوفية في الغرب الإسلامي في الفترة الممتدة
مكانتهم بين العامة، ويعد من أقدم الكتب المغربية الجانب الإجتماعي للمتصوفة في حياتهم اليومية و 

 .ىوفيا 233في التعريف بالمتصوفة،حيث ترجمَ أزيد من 
لغبريني أبو ل: عنوان الدراية في من عرف من علماء في المائة السابعة ببجاية

منه أكثر في الفصل  فدناإستهم المتصوفة وأهم أعمالهم و أالذي عرفنا على و ( م341/ه611)العباس
 .بجاية  اسواء الذين إستوطنو  اعالم 433فيه  وهذا الكتاب ترجم بين لنا مكانة المتصوفة،الثالث و 

ة نة المتصوفالذي أفادنا في مكا( ه443ت) القسنطيني  لإبن قنفد :عز الحقيرو  أنس الفقير
أتمه في من أهل التصوف و  ن الغوث وأىحابهتابه هذا خصصه لأبي مديالديني، كفي الجانب العلمي و 

لكثير من تكمن أهمية هذا الكتاب في أن ىاحبه عاين بنفسه ا (م4944/ه343)شهر رمضان 



 مقدمة 

‌ث  
 

 كانت موجودة في ، وكونه يقدم ىورة واضحة عن أهم الطرق الصوفية التيالشخصيات التي ترجم لها
 .الغرب على عهده

ول هذا الكتاب ترجمة بعض مريم تنا لإبن :العلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء و 
أهم المتصوفة غرب الإسلامي وقد أفادنا بتعريف ،ودورهم البارز في الحياة الإجتماعية في الالصوفية

ترجم في هذا الكتاب  ،ه4323كان حيًا سنة   ،الذين ذاع ىيتهم في تلك الفترة المدروسة
ا،442

ً
وهو جمع أولياء تلمسان وفقهائها الأحياء وأشار المؤلف في مقدمته إلى هدف من تأليفه  عالم

 .منهم والأموات
 .يتعرض لتعريفات كثيرة للمتصوفةالذي ( م343/ه934) راج الطوسيلأبي نصر س :اللمع

ساعدنا في  (م4236/ه639ت)لأبو عبد الله التميمي الفاسي  :المستفاد في مناقب العباد
 . التعرف على أشهر الزهاد في بلاد الأندلس خلال نهاية القرن الأول

حيث أفادونا ( ه133/464)عبد القادر الجيلاني مام للإ:السفينة القادريةسر الأسرار و والمصدرين 
التعرف على و  النشأة وسيرته العلمية،لقادر الجيلاني من حيث الولادة و عبد ا على الإمام فتعر الفي 

 .أثاره التي بقيت مثل أوراده وأدعيته وكان هذا في الذكر والصلاةطريقته التي أنشأها و 
لإبن عطاء الله السكندري، هذين بدورهما  :رة الأسراردبن الصبا  وكتاب لإ :طائف المننلكتاب 

 .حتى وفاته الشاذلي من ولادته الإمام دونا في معرفة حياةأفا
 :روض المعطار في خبر الأقطارهامة من بينها  جغرافيةمصادر كذلك إعتمدنا على 

وتعاريف بعض البلدان  نه في تحديد مواقعوالذي إستفدنا م( م4926/ه326ت)للحميري 
 .انأيضا بعض البلدالذي حدد لنا لياقوت الحموي و  :معجم البلدانتاب ، كوالأماكن

لممدوح الزوبي الذي  :طبيعة الدورظروف النشأة و ب الطرق الصوفية و كتافعلى رأسهم المراجع أما 
 .نشأة الزهدالطرق الصوفية بالتسلسل الزمني و سهل لنا التعرف والتعريف ب



 مقدمة 

‌ج  
 

لعمار النجار فهذا المرجع كانت له مرجعيات كثيرة حول هذه  :طرق الصوفية في مصرالكتاب 
الغرب و إنتشارها عبر العالم الإسلامي الطرق ودراسة كل طريقة على حدى ومعرفة فروعها و 

 .الإسلامي
ذكر كرامات الأولياء الذي خدمنا في ليوسف بن إسماعيل النبهاني  ياءجامع كرامات الأول

 .معرفة مكانة أهم  المتصوفة في الغرب الإسلاميوالعلماء و 
لمحمد  :كتاب الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس هجري

 .والذي خدمنا في نشأة الزهد وأهم رواده في بلاد الأندلس والمغرب بركات البيلي
والذي عرف لنا لتوفيق بن عامر  :التصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجري كتاب

 .التصوف والزهد ونشأته
 .لعبد المنعم الحفني التي إعتمدنا عليها في التعريف بأهم السادة الصوفية :الموسوعة الصوفية

ىول إلى المعلومة التي كانت تحول دون الو  واجهتنا الكثير من الصعوباتكأي بحث علمي  
ادة أيضا غزارة الما من ناحية أخرى حول عنوان آخر و قلة المادة العلمية أو ندرتهحول عنوان ما و 

جهد في  تواجد الكثير من الدراسات حول الموضوع، مما جعلنا نبذلالعلمية حول الطرق الصوفية و 
ما يخدم موضوعنا من الناحية العلمية في الفترة الزمنية المحددة،لأن الإختلاف و ، إنتقاء المادة العلمية

 . إتفاق المصادر وإختلاف المراجعواضح بين
ا ماهو منهموضوع التصوف منها ما هو سلبي و  بالإضافة إلى تواجد الكثير من الدرسات حول

فكار بسبب تضارب بعض الآراء عند بعض بين المعلومات والأعوبة في التنسيق قد وجدنا ىف إيجابي،
 .، وغموض بعض المصطلحات الصوفيةالمتأخرين على عكس المتقدمين المؤرخين والمفكرين

ثلاثة فصول، فالفصل الأول إعتمدنا على خطة قوامها مقدمة ومدخل و  لإنجاز هذه الرسالة
الفصل الثالث يعتبر لب الموضوع وأساس ة أما ة عن نماذج لثلاثة شخصيات بارز عبار  اوالثاني كان

 .وخاتمة بحثنا،



 مقدمة 

‌ح  
 

فقد إحتوى على معرفة معنى  المدخل ، أماللموضوععن تقديم كانت عبارة فالمقدمة  
التصوف، وأهم الزهاد في  ا حملةالتصوف،ونشأته في الغرب الإسلامي، وأهم المتصوفة الذين قادو 

  .فترة الأمويةال
لتي تنسب عنوناهُ بطريقة من أهم الطرق الصوفية وأبرزها الطريقة القادرية ا :الفصل الأولأما 

جاء بعنوان نبذة عن حياة  أولههذا الفصل إحتوى بدوره على ثلاثة مباحث و لعبد القادر الجيلاني، 
والمبحث الثالث فكان بعنوان  عبد القادر الجيلاني، أما المبحث الثاني فقد إحتوى على رحلته العلمية،

 .الطريقة القادرية وإلى أي مدى كان إنتشارها في الغرب الإسلامي
حمد الرفاعي أى شخصيتين بارزتين من المتصوفة كالإمام فقد إحتوى بدوره عل :الفصل الثانيأما 

على أربعة  فقد إحتوى هذا الفصل ا من الكتاب والسنة،همُ يهما التي أنَْشآالشاذلي وطريقتالإمام و 
ن الطريقة الرفاعية إستدرجنا فيه نبذة عن حياة الرفاعي بعنوا :مباحث فقد جاء المبحث الأول

فكان على  :ومنهجه وطريقته وتعاليمها وأسسها التي بنيت عليها أما المبحث الثاني والثالث والرابع
   .الشاذلي من مولده حتى مماتهالإمام حياة 

الذي إقتصر على ثلاثة نا ألا وهو مكانة الطرق الصوفية فهو أساس دراست :الفصل الثالث
كانة الم :متصوفة والمبحث الثانيلبعنوان المكانة الدينية والعلمية ل :وجاء المبحث الأول مباحث،

 .كانة الإجتماعية والإقتصاديةالم :السياسية والمبحث الثالث
إستنتاجات من خلال دراستنا لهذا الموضوع، كما وختمنا بحثنا بخاتمة التي كانت عبارة عن  -

 .    دعمنا بحثنا بملاحق التي تخدم موضوعنا



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل
 



 مــــــدخـــــــــل

9 
 

أن حيث  لقد ظهرت بذور التصوف في نزعات الزهد التي سادت خلال القرن الثاني للهجرة    
 .الأصل الذي تفرع عنه فيما بعدلتصوف و الزهد كان المهد الذي نشأ فيه ا

صلى الله عليه وسلم  الباحثين على أن الزهد نشأ في عهد النبي يرجع جمهرة المؤرخين و      
أوائل  مثلواشتهر أمرهم في أواخر هذه السنة قد إأن كبار الزهاد الذين و  ،التابعينوالصحابة و 

  .الصوفية
نشأته في الفترة الإسلامية قبل تعريفنا ق سوف نتطرق إلى تعريف الزهد و لمن هذا المنطو     

 .للتصوف
 :الزهد تعريف

زهد عن الشيء الو ، يقال الزهد في الشيء اللغة بمعناه العام خلاف الرغبة الزهد في :لغة    
 .1التزهيد في الشيء خلاف الترغيب فيهو 

متناع عن الشيء لإهو او ،2راف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منهإنص نهو عبارة ع    
  .3هحتقار لإعراض عنه الإو 

﴿ :قال تعالى         ﴾4. 

 ، وهو عبارة عن رغبته عن الدنيا5ترك المباحات التي هيا حظ النفس الزهد عبارة من
  

                                                           
القاهرة  –دار النهضة العربية  -الأندلس حتى القرن الخامس هجريصوفة في بلاد المغرب و المتالزهاد و  –محمد بركات البيلي  - 1
 .60ص  – 3991 –ط .د –
دار  –يحي الشامي : تح –نهاية الأرب في فنون الأدب  –ـ ه 311ت شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري   -  2

 –عبد الحميد الجوهري  :وأنظر ، 416ص  5ج  –م  4661/هـ  3141  – 3ط –لبنان  -بيروت  –الكتب العلمية 
 . 353ص  –د ت  –د ط  –القاهرة  –مكتبة الإسكندرية  –التصوف مشكاة الحيران 

م .د–مكتبة الرشد  –جهود علماء السلف في القرن السادس هجري في الرد على الصوفية  –محمد بن أحمد الجويري  - 3
 .111ص  –م  4661/ هـ 3141 –3ط_
 . 46أية  –سورة يوسف  -الكريم قرآنال -  4
      –لبنان  –بيروت  –دار إبن حزم  –إحياء علوم الدين  –هـ  565 / 156ت امد محمد بن محمد الغزالي أبو ح -  5
  .3534-3533ص  -ص – 5ج -م  4665 / ه3110 -3ط
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 .1إلى الآخرةعدولا 
هو ترك و أخصهم الزهد و  هو ترك فضول الحلال أو ترك الحرام  :صطلاحيلإاف يالتعر أما     

لأن حقيقة  "الزهد خير كله :"الله عليه وسلم ىحيث قال رسول الله صل ،ما يشغلك عن مولاك
  .2"ك مع مولاكسر   أن تترك نفسك دنياك وروحك عقباك ويبقى الزهد

 :أقوال كثيرةولقد قيل في معنى الزهد    
و لا لبس  ليس بأكل الغليظ ،قِصَر الأمل الدنيا في الزهد":بقوله ،3الثوري سفيان يعرفه -

بالنسبة  قارهابح تترك الدنيا للعلم الزهد أن":قال قدامة المقدسي بنإأما  ،4"الغليظ

           ﴿ :قوله تعالىفي ،5"الآخرة ةلنفاس 

            ﴾6 ; 

  ;         ﴾7 ﴿:قوله تعالو

 ;          ﴾8 ﴿:قوله أيضاو 

                                                           
  .3531ص   –إحياء علوم الدين  -أبو حامد الغزالي  - 1
 –للشيخ سيدي أبي مدين تلمساني المغربي  الشرح حكم الغوثية –قشبندي نأحمد بن إبراهيم بن علان لصديقي الشافعي ال - 2

 .56ص  – 3ج –ت .د –ط .د –القاهرة  -دار الأفاق العربية للطباعة   -أحمد فريد الممزيدي : تح
لبصرة سنة خرج من كوفة إلى اولد سنة سبع وتسعين و  ؤمنين في الحديث،يسمونه بأمير الم اهو سفيان الثوري بن سعيد، كانو  - 3

عبد الحليم محمود  :أنظر، زاهدهاو   ، وكان عالم هذه الأمة وعابدهامائةوتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين و  ئة،ماخمس وخمسين و 

 .61ص  –ت .د – 1ط –القاهرة  –دار المعارف كورنيش النيل  –أقطاب التصوف سفيان الثوري  -
 .153ص  – 0ج  – 4مج –م  3945 –ط .د  –القاهرة   –د .د  –عيوب الأخبار  –إبن قتيبة الدينوري  - 4
 – 1ط –الجزائر  -قسنطينة  - مؤسسة الإسراء –مختصر منهاج القاصدين  –المقدسي أحمد بن عبد الرحمان  ةبن قدامإ - 5

 .141ص  –ج .د –م  3993
 .  46 - الآية  - سورة الشورى -ن الكريم آالقر  - 6
 .33- سورة النساء الآية - ن الكريمآالقر  - 7
  .90 -سورة النحل الآية  –القرآن الكريم  - 8

https://www.google.dz/search?dcr=0&q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwih4ODm27vZAhXDuRQKHZ59DbwQkeECCCIoAA
https://www.google.dz/search?dcr=0&q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwih4ODm27vZAhXDuRQKHZ59DbwQkeECCCIoAA
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توسل إليه طالبا الأوقاهم بذكر الله و  اشغلو إلى العبادة و  نقطعواإيطلق مطلع الزهاد على الذين 
في  ،1بشديد العقاب ثمينالإقد تواترت الآيات التي تعد أهل الورع بجزيل الثواب وتتوعد و ، للنجاة

 ﴿: قوله تعالى               ﴾ لاوق:﴿            

       ﴾2. 

ليس "سرة ييوسف بن م :لقاو  ،"الله عزوجل   عن أصل الزهد الرضا":3الفضيل بن عياضقال    
ثق و أفي الدنيا أن تكون بما في يد الله  المال  إنما الزهادة بتحريم الحلال ولا إضاعة الزهادة في الدنيا 

ذامك وأن يكون مادحك و سواء حالك إذا لم تصب بها لمصيبة و افي  أن يكون حالكبما في يدك و 
 ."5أصل الزهد الرضا عن الله":وقال، "4سواء في الحق

 الراضيو  لراغب عنها الزاهد كالزاهد في الشيءالزهد فيه كمنع و "بادياالفيروز يعقوب  :يقولو 
 .6"منه

  إن الله عزوجل سلب الدنيا عن أوليائه"يقول: سمعت شرايا :7الإمام الجنيدقال و 
 

                                                           
 –م3991 /هـ3139 – 3ط –تونس  –جامعة الزيتونة  -التصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجري  –توفيق بن عامر  -1

 .69ص 
 . 41الآية  –سورة الحديد  –القرآن الكريم   - 2
بينما يرجعه فريق أخر  ،نشأ في أبي ورد ،ومنهم من يرجعون على أنه ذا أصل مصري، هو الفضيل بن عياض المولود في سمرقند  - 1
مصطفى : أنظر/ة كم بم161 /ه 313 ةسنوفاته  ن حولأخرون يعتبرونه من الكوفة،ولكنهم متفقو بخاري الأصل و لى أنه إ

 .431-433ص  -ص -م 3339 -4ط -القاهرة -دار المعارف -الصلة بين التصوف والتشيع-الشيبي
    – 3ط –السعودية  –دار العراج و الرياض  –أحمد فريد :تح –الزهد والرقائق  –( هـ313ت )الماروزي   عبد الله مبارك - 1

 .35ص  –م 3995/هـ  3135
 .153ص  –عيون الأخبار  –قتيبة الدينوري إبن   -  5
 مؤسسة  –محمد نعيم العرقسوسي  :تح –القاموس المحيط  –( هـ 133ت )محمد الدين محمد  يعقوب الفيروز ابادي  - 6

 .410ص  –م 4665 /ه 3140 – 1ط  -لبنان  –بيروت  –الرسالة للنشر و التوزيع 
أبي القاسم عبد الكريم  :رظ، أن م936/هـ 493، ولد أبو القاسم الجنيد بن محمد ولد ونشأ في العراق ، أصله من نهاوندهو  -7

 –بيروت  –المكتبة العصرية  –معروف مصطفى رزيق :تح –القشيرية في علم التصوف  الرسالة –النيسابوري إبن هوزان القشيري 
 . 11ص  - م 4663 /هـ 3143 –  3ط
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من  اهد لا يفرحالز ":قال، لأنه لم يرضها لهم ، و دادهمن قلوب أهل و  أخرجهااها عن أصفيائه و حمو 
 .1"اليد خلو القلب عما خلت منه":وقال على مفقود، هانملا يأسف و  ،الدنيا بموجود

 .3"الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك":2إبن خفيفقال  -   
ل هو عزوف يقو الأيدي عن الأملاك  ضالزهد سلو القلب عن الأسباب ونق" :قال أيضا -   

 .4"القلب عن دنيا بلا تكلف
 .5"الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها :"أبوعثمانقال  -   
النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصفر في عينك فيسهل عليك  الزهد هو": الجلاء بنإقال  -   

 .6"عنها الإعراض
 .8"الزهد ترك مالا ينفع في الدار الآخرة":7بن تيميةإقال  -   

 بيت يسكنه، :ليس لإبن آدم حق في سوى هذه الخصال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
 
 

                                                           
نازل إياك نعبد وإياك ممدراج السالكين بين  – هـ353/ 093ت ن أيوب إبن قيم الجوزيةعبد الله محمد بن أبي بكر ب - 1

 – 4ج –م  4661/هـ3141  –3ط –لبنان  –بيروت  –لكتاب العربي دار ا –محمد المعتصم بالله البغدادي  :تح –نستعين 
 .31-34-ص

ين بن المنصور وأبا الحسو ي والشبلأدرك إبن عطاء الله  ،هـ 133خفيف الشيرازي، الصوفي توفي سنة هو أبو عبد الله محمد بن  - 2
 .31ص  –نفسه  :أنظري،ور يعقوب النهرج

 .31ص –نفسه  - 3
 .31ص  –نفسه  - 4
 .330ص  -الرسالة القشيرية  –القشيري   - 5
 .330ص  -نفسه   - 6
هـ  وتوفي سنة 003هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام إبن تيمية الفقيه الزاهد، ولد في عاشر ربيع الأول يوم الإثنين سنة  -7

          – 3ط –بيروت  –بناية الإيمان  –تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره  إبن – محمد حربي :ه، ينظر341
 .49،19 ،41ص ، ص –م 3913 /هـ  316 3
 .34ص  –نفسه  -8
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 أزهد في الدنيا ،يحبك الله،وأزهد فيما في"أيضا ،وقال 1"زوثوب يواري عورته، وجلف الخب
 2".أيدي الناس يحبوك

سئل و  ،4"فيها ويلكم أي مقدار لأقل من جناح بعوضة حتى يزهد:"الزهد فقالعن  3الشبليسئل 
 .5"هاأن يخلو قلبه مما خلت من يد" :فقالالله تعالى عن الزاهد  رحمهطي قسال سئل السرىو 

 .6"لو يده من الأسبابتخهو خلو القلب عن المرادات كما "وعليه فإن الزهد
سلامية النشأة، وقد كانت مبادئها ذات طابع إلقد كانت ظاهرة الزهد في بدايتها  :نشأة الزهد   

صميم ابعة من نتعاليمه، بل كانت في أول الأمر ض لأنها سارت وفق قواعد الدين و إسلامي مح
 كان يقوم   الله عليه وسلم ىأن النبي صل :ذلكدليلهم في الحياة الدينية الإسلامية و 

 .7قدماه مور تالليل حتى ت
 

                                                           

دار  –هيثم عبد الغفور :تح–( الترميذي)الجامع الكبير سنن -( 439 /460) عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترميذي وأب -1
-101ص -ص -4195صحيح تحت رقم حديث –م 4669/ه3116- 1ج-3ط–الحجاز –دمشق –الرسالة العالمية 

109. 
عبد  فؤاد عبد الباقي محمد:تح –(13كتاب الزهد ) سنن لإبن ماجة (  463/435)عبد الله محمد بن يزيد القزويني  وأب– 2

 3131ص –ص  1364إبن متجة بأسانيد حسنة  تحت رقم  الحديث رواه  -  4ج - تب العربيةكاء اليالباقي ، مطبعة واد إح
- 3131 . 
قد و عاما   10هـ عن عمر يناهز  915م كان الشبلي ذا منصب كبير في الدولة قبل أن يتحول إلى حياة التصوف مات في عا  -3

 –أنا ماري شيمل  :أنظر،هو يشبه نفسه بالضفدع في أحد أشعاره صوفية المعقدة، بلغة مفهومه، و حاول أن يعبر عن أفكار ال
ألمانيا  –كولونيا   –منشورات الجمل  -محمد إسماعيل السيد رضا حامد قطب : تر –تاريخ التصوف بعاد الصوفية في الإسلام و الأ
 . 93ص  –م  4660 - 3ط –
دار  –أحمد شمس الدين  :تح –( 116ت)أهل التصوف رف لمذهب التع –بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي  وأب - 4

   .369ص  –م3991/هـ3131 – 3 ط -لبنان  –بيروت  –الكتب العلميىة 
 –بغداد  –مصر  –دار الكتب الحديث والمثنى  -عبد الباقي سرورعبد الحليم محمود و :تح  –اللمع  –نصر سراج الطوسي  - 5
 .34ص  – م3906 / هـ3116 –ط .د
 –القاهرة  -الأداب مكتبة  - هارون عاشور سعيد :تع –جواهرالتصوف  -( م134/  ه451ت )يحي بن معاذ الرازي -6

 .35ص -م4664 ./ه 3141 -3ط
.9-1 ص – ص التصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجري -توفيق بن عامر -  7  
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حيث أكثر  ثه في غار حراءتحكان تعبده و ، كما  شيء من المال فيتصدق بهفي بيته ي كان لا يبقو 
 .1في رمضان الإعتكاف خصوصاستغفار و الإالذكر و 

 2حياة الورعإلى سلم ، كانت أميل الله عليه و  ىكما ظهرت فئة من المسلمين منذ حياة الرسول صل
 يال العالسعي على النفس و و  لعبادةاالعمل و ، يجمعون بين العلم و 3أشد عزوفا عن الدنياو  التقوىو 
من هؤلاء بعض كبار و  ،4أهل الأهواءو التصدي للبدع و الجهاد في سبيل الله عز وجل بين العبادة و و 

حذيفة بي رافع و أ، و يمصهيب الرو و   ثبن إر  بةباح، و رعمعبد الله بن بي درداء و أ، كالصحابة
 .5وغيرهم... ي الله عنهم ضاليمام ر 

 فرجعالفضيل بن عياض و و ، 6في الفترة الأموية، الحسن البصري االذين ظهرو  أشهر الزهادمن و   
 
 
 
 
 

                                                           
 –م 4661 –3ط  –دمشق  –سوريا  –دار الآهالي  –طبيعة الدور الطرق الصوفية ظروف النشأة و  -ممدوح الزوبي  - 1

 .33ص
ولا قياس وهو إجتناب كل ريبة وترك كل  الورع الوقوف عند حد العلم من غير تأويل: خنا يحي بن معاذ رحمه الله تعالىقال شي -2

الرسالة  –القشيري / 36ص  –اللمع –الطوسي نصر سراج :أنظر  ، 16ص  – جواهر التصوف –معاذ  بن يحي  :أنظر ،شبهة
 .336ص  –القشيرية 

 .34ص –التصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجري –توفيق بن عامر  - 3
/    ه3113  – 3ط –مصر –التوزيع ألفا للنشر و  –موسوعة الفرق والمذاهب والأديان المعاصرة  –ممدوح الحربي  - 4

 .366ص  –م4636
 –م3991 /ه 3131– 3ط –بيروت  –دار الجيل  –تطورها نشأة الفلسفة الصوفية و  –د فتاح عرفان عبد الحمي - 5

 . 353ص
، يوم صادرا عن الخوف والمبالغة بالشعور بالخطيئة، توفي رحمه الله بالجزيرة كان الزهدهو رأس مدرسة الزهد في البصرة، و ه - 6

سعيد  :تح –ة في مناقب ذي النون المصري الكواكب الدري -العربيرسائل  إبن  –إبن العربي  :رأنظ، ه 416دة عذي الق الإثنين
 .01 - 59ص  –ص  – 1مج – 4ج  –م  4664 – 3ط –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الإنتشار العربي  –عبد الفتاح 
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 3بن الأدهمإ  راهيمإبو  2ورابعة العدوية 1يرباح القيس، و أبي سليمان الدرانيالصادق و 
 .4معروف الكرخيو  

  فقد عرفت خلال نهاية القرن الأول بعض الميولات الزهدية منذ 5بلاد الأندلسأما 
 .6الأولى للتصوف الأندلسي فيما بعدسلام شكلت الجذور لإفجر ا

نفر من التابعيين العشرة ، سلامي إلى بلاد المغربلإا قفدوا من المشر و  ذينمن أوائل الزهاد الو 
سماعيل إ: غرب ليفتوا أهلها في الدين منهم، إلى بلاد الم7الخليفة عمر بن عبد العزيزالذين أرسلهم 

من بين هؤلاء المغاربة الذين رحلوا إلى بي المهاجر المخزومي و أإسماعيل بن ، و 8بن عبيد الأنصاري
محمد بن يوسف أبي كريمة و عبد الملك بن بهلول الراشد و محمد بن مسروق الزاهد و  ،قالمشر 

 :ية منهمككان أغلبهم من فقهاء المالالأندلس عرفت مجموعة من الزهاد و أما بلاد  ، 9الخزعي

                                                           
منشورات محمد  –ظهر الاسلام  –أحمد أمين  :أنظر –يعتبروا من أوائل الصوفية في الإسلام كلهم توفوا في القرن الثاني ، و - 1

 . 341ص  –م 4661 / هـ3143- 3ط -لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –علي بيوض 
ه  315خلكان يحدد موها سنة هـ ، ولكن إبن  395يرى ماسينيون أنها ماتت سنة هـ و  316المناوي أنها ماتت سنة  يذكر -2
 .399ص  –الصلة بين التصوف والتشيع –الشيبي  :أنظر، هي إحدى عابدات البصرة شتهرت بالحب الإلهي، إو 
كان من أبناء الملوك ويعتبر من مشايخ ،  من كدرة بلخ(م  331/هـ  303 ت) ،بن منصورهو أبو إسحاق إبن الأدهم إ - 3

 . 193ص  -الرسالة القشيرية  –القشيري  :أنظر ،التصوف
الصلة بين  –الشيبي  :نظر، أن فتحو لهم باب الولاية في بغدادأحد الذيوف الكرخي من قدماء المتصوفة، و لقد كان معر  - 4

 .150ص  -التصوف والتشيع 
قليم الأندلس في إ معظم ،أحمد في تأليفه في طبقات الحكام قال صاعد بنقليم الرابع وهو قول الرازي، و هذه الجزيرة في آخر إ - 5

 –أبي عبد الله محمد بن عبد الله عبد المنعم الحميري  :نظر، أإشبانياندلس في اللغة اليونانية لأاوبجانب منها الرابع و  ،الخامس
 .14ص  – 3935 – 3ط -بيروت  –مكتبة لبنان  –إ حسان عباس : تح – الأقطار الروض المعطار في خبر

مايليها المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس و  –( م 3460/هـ 061ت)أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي  - 6
 .49ص  – 3ج – 4664 – 3ط –تيطوان  –العلوم الانسانية ب و امنشورات كلية الأد –محمد شريف  :تح –من البلاد 

كان رجل دين و  ،بعد سليمان بن عبد الحكم م306 /ه 363م إلى سنة 333م  /ه 99هو عمر بن العزيز حكم سنة  - 7
 .131ص  - الصلة بين التصوف والتشيع –مصطفى الشيبي  :أنظر ،أول خليفة أموي يبطل السب على المنابرو ، اسةيلاس

مات متطوعا في غزاة عطاء بن رافع، غرق في ، و و علم أهلها فقهه وزهده ،هـ93ل من بنى جامع الزيتونة سنة كان أو  - 8
 .51ص  - نفسه:، أنظر هـ363 مات سنة البحر،و

 .53ص  –الزهاد والمتصوف في بلاد المغرب والأندلس –البيلي  - 9
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 (414ت) قعبد الملك بن زريو  ،(هـ  431 ت) زار،محمد المعروف بإبن الق براهيم بنإ
مسرة  ابنو  1(هـ144ت)أحمد بن خالد يزيد و  ،(164ت)قاسم بن ثابت بن حزم القلعي و 
 .2( 139ت)

خواص  فانفرد، دعوا أن فيهم زهاداإ ، فكل فريقحصل التداعي بين الفرقالبدع و ت ولما ظهر 
 .فو سم التصإأهل السنة المراعون أنفسهم حافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة ب

ى به الزاهد من أول من تسا، وك3الأكابر قبل المائتين من الهجرة بهؤلاء سملإاهر هذا تشإو 
 .4(هـ  356ت)أبو هاشم عثمان بن شريك  ،الكوفي
ون التصوف إلى صوفة ، فمنهم من ينسبختلفوا بتحديد مفهومهإفقد  التصوف تعريفأما  -

 هو و بالصوفية   سموافللعبادة في جوار مكة منذ القديم  واغ، الذين تفر بن طانجة بن بشر بن أدد
 .5الجوزي بنإي الذي يميل إليه أالر 

 .6نقاد آثارهاأسرارها و فية لصفاء يت الصوفية صو طائفة إنما سم :قالتو
الصوفي من صفة الله :"همبعض :وقال ،"من صفا قلبه للهالصوفي :"بشر بن الحارث :قالو

 ."معاملتهو 
                                                           

 .31ص  – الفلسفة الصوفية وتطورها نشأة –عرفان عبد الحميد فتاح  - 1
مسرة محمد بن عبد الله أول من برز بالأندلس من الصوفية الذين واجهوا التيار الفقهي في العهد الأموي بمفاهيم لم  كان إبن  -2

لآيات القرآنية بتحريف الكثير من ام بالدعوة إسماعيلية الباطنية و لذلك أه ،هتكن تواكب في أبعادها الفكر الديني في ظاهر 
 4663 – 3ط –المغرب  –الرباط  –دار المعرفة  –معلمة التصوف الإسلامي  –بد الله عبد العزيز بن ع :أنظر ،( هـ 139ت)

 .65ص – 1ج –
 .39ص  – إلى القرن السادس هجري الإسلاميالتصوف  -توفيق بن عامر - 3
وكان من النساك من يجيد ، (م 303/هـ 356ت)، هاشم الكوفي أول من تسمى بالصوفي، كان من أهل السنةهو أبو  - 4

 .436 – 409ص  -ص – الصلة –مصطفى الشيبي  :أنظر ،ينطق بالشعر الكلام و 
 -هـ  3101 – 4ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –تلبيس إبليس  –الحافظ أبي الفرج عبد الرحمان إبن الجوزي  - 5

الجامعة  –ة لنيل الدرجة العالمية مرسالة مقد -التصوف يع و العلاقة بين التش –بن أحمد فلال إبن اسماعيل  :وأنظر ،301ص 
 .31ص  -هـ  3133 –المدينة النبوية  -الإسلامية 

دار  –مركز التراث الثقافي المغربي  –عبد الحميد حيالي  :تح –إلى حقائق التصوف  معراج التشوف –أحمد بن عجيبة  - 6
 .40ص –ت .د –ط .د –المغرب  –البيضاء 
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إرتفاع هممهم ب،  الصف الأول بين يدي الله غزوجلإنما سموا الصوفية لأنهم في :قالواو
 .1هم بين يديه، ووقوفهم بسرائإقبالهم عليه،و إليه

 والأحوال التي  لى نوع من الأنواع العلومإلم ينسب لى لبس الصوف، و ينسب إرجح لأاأن غير 
والصدقين وشعار  ب الأنبياء عليهم السلامأ، لأن لبس الصوف كان دهم بها مترسمون

 .2المساكين
تلفون ، فإنهم كذلك مخكلمة التصوف بمعناه اللغوي  شتقاقإ في ينإذا كان الباحثون غير متفق

سلام زكريا لإحيث قال شيخ ا ،التي تجاوزت الألفتعاريف كثيرة متباينة و  أورد لهو ، به التعريففي 
تعمير و  قتصفية الأخلاو  ف به أحوال تزكية النفوسعر التصوف علم ت":الله تعالىنصاري رحمه الأ

 .5"لنيل السعادة الأبدية ،4والباطن 3الظاهر
يما  يقبل عليه الجمهور في لذة الزهد فو  ،زينتهاهو عزوف عن النفس عن الدنيا و  :لتصوفا

 .6...لوة للعبادة وإنفراد عن الخلف في الخ مالو 
 .7"قئلااليأس ما في أيدي الخلحقائق و خذ بان التصوف هو الأإ :"معروف الكرخييقول و 

                                                           
 .65ص  – التعرف لمذهب أهل التصوف –الكلاباذي  - 1
شركة المطبوعات للنشر  –معجم عربي حديث  –محمد الباشا الكافي  :أنظر ، 13ص  – لمعال –نصر سراج الطوسي  -  2

 –الأديان الموجز في المذاهب و  –ي المقدسي الأب الصبر  :أنظر ، 405ص  –م  3994 –ط .د –لبنان  –بيروت  –والتوزيع 
 .116ص  –م  4663-ط .د –أربيل  –الفنون العامة للثقافة و  مكتبة المديرية

الشريعة علم واحد يجمع  علمو  الباطن، والعلم الظاهر و التي هي على الجوارح الظاهرةهو علم الأعمال الظاهرة : علم الظاهر - 3
عبد   :أنظر ،ة  إذا جمعتهما فهو علم الشريعة الدراي، فالرواية و  الباطن عن الظاهرلاو  ،فلا يستغنى الظاهر عن الباطن ،المعنيين
 . 31ص   –م 3916/هـ  3166  – 3ط –بيروت  –دار المسيرة  –معجم المصطلحات  الصوفية  –المنعم 

إلى أولي إلى الرسول و  وَلَوْ رَدُّوه   و:" ، قال تعالىالباطنة، وهي القلبهو أعامل الباطن التي هي على الجارحة : علم الباطن - 4
 .313ص – نفسه: أنظر، العلم الباطن وهو علم أهل التصوفلعلم المستنبط هو ا، و "منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهمالأمر 

.61ص  – 3991 – 5ط –سوريا  –حلب  –مكتبة العرفان  –حقائق عن التصوف  –عبد القادر عيسى  -  5  
 .45ص  – التعرف لمذهب أهل التصوف –الكلاباذي  -6
 .416ص  – الرسالة القشيرية –القشيري  - 7
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إفرادها و علم  قصد إصلاح القلوب  التصوف" :تعالىرحمه الله  قأحمد زرو يقول الشيخ  -
هو الذي سمع " :فقالويقول أيضا أحمد النوري عندما سئل عن التصوف " تعالى عما سواهلله

 ."أثر الأسبابو السماع 
الروح في هذه المناجاة طهارة للقلب و محادثة الروح، و و  1هو مناجاة القلب :التصوف -

بالروح على  ك عروج، وفي ذلالدنسن أراد التبر  من الرجس و صفاء لمس لمن شاء أن يتطهر، و فالنو 
اللذان ينبض بهما ، قلب وى نجالو  لهذا التبتلى عالم الفيض و إصعود و ، التكاملأسماء النور و 

  .2التدبر في ملكوت السموات والأرض بالعقل والقلب معاو النظر الصوفي وعقله من التأمل و 
 لىالثاني إالقرن في تصوفة ظهرت مجموعة من المأ ،في بلاد الأندلس التصوفإلا أن نشأة 

من أهل  3الحكم بن هشامو ، عثمان سعيد إبن حسان مولى ، أبولعل أهمهم، و القرن الخامس
 قاسمبن ، والقاضي مسرور بن محمد بن محمد لهاني، ويحي بن معمر الأ( هـ 333 )وفيت ،4قرطبة
الزاهد وأبو محمد خلف بن علي السبتي  ،(ه 134)حمد بن محمد الرومي توفي أو  ،(ه 134)  توفي
  .5نيشالخعبد الله محمد بن إبراهيم إبن إسماعيل  وبأ، و (ه  166 )توفي

عبد الله و بأو  عمر بن يزيد بن مسروق التجيني، مجموعة من المتصوفة،6رفت بلاد المغربكما ع
الحجاج  وأبو ،وعباس بن عبد الله العزيز ،يالله محمد بن أحمد السوسوأبوعبد الله محمد بن مسروق،

                                                           
 .414 ص -الرسالة القشيرية  –القشيري  - 1
 .69ص  –روف النشأة وطبيعة الدورالطرق الصوفية ظ –ممدوح الزوبي  - 2

.11، 51ص، ص  –الزهاد والمتصوف في بلاد المغرب والأندلس - محمد بركات البيلي -  3  
عرضها من باب و أميال  61طولها من مشرقها إلى مغربها حوالي ، و امقر لخلافة الأموين بهمدائنها و أم قرطبة قاعدة الأندلس و  - 4

روض المعطار في خبر  –الحميري  :أنظر، ، مطلة عليها جبل العروسهي في سطح الجبليل واحد و القنطرة إلى باب اليهود م
دار  –معجم البلدان  –شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي  :أنظر ،150ص  –الأقطار
 .10ص  – 1مج  –ت .د –ط .د –بيروت  –صادر 

                                                                                    . 11ص  -الزهاد والمتصوف في بلاد المغرب والأندلس  –محمد بركات البيلي - 3
الجزء الغربي من  ستعمل في هذه الفترة للدلالة علىأ، وأنه معاويةبعصر الفتنة بين علي و  ،فيرتبط ظهوره مصطلح المغرب ، - 6

 -ص  –م  3913 – 4ط –الجزائر  –التوزيع شركة الوطنية للنشر و  –المغرب إسلامي  –موسى لقبال  :، أنظريالعالم الإسلام
 .14ص  –م 3990 - 5ط -المغرب  –دار البيضاء  –مجمل تاريخ المغرب  –عبد الله العروي  :أنظر ، 31-34ص  
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إبراهيم و  (هـ161)أبو عبد الله محمد بن عبادة السوسي توفي و ، (ه413 ) الأزدي توفيبن ثابت 
غيرهم و عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحسبي الملقب بسكر الناظرين  أبوو  (هـ160)توفي الدهني 

 .1من المتصوفة
العصر الأول يتمثل في عهد  ،لى أربعة عصورإ، زمن التصوف في المغرب قسم علال الفاسي

أواخر القرن الخامس في عبد السلام بن مشيش مدين والعصر الثاني من عند أبي مدين و  أبي
حدود  إلىإستمر تطور التصوف و  ،2لى زمن الشاذلي حتى نهاية القرن السابع هجريإ، والسادس

يسمى  ما ظهرت بعد ذلكو  حيث إتحد المتصوفة في جماعات منظمة ،هجريالسادس القرن 
 .3الصوفية بالطرق
طلق قد أو  4، وهي السبيل أي السيرةهي السبيل الذي يطرق بالأرجل :الطريقة في اللغة- 

 .5سيا أو معنوياحسان في فعل كان مذموما أو محمودامصطلح الطريقة على كل مسلك يسلكه الإن
 .5معنويا

دينية التي يسير عليها ملة عند الصوفية هي عبارة عن مذهب أو الطريقة  صطلاحلإاأما في 
حكامه التكليفية المشروعة التي لا أهي عبارة عن مراسم الله تعالى و وفق منهاج شرعي و  ،المؤمنون
  .6لى الله تعالىإالسالكين بهي السيرة المختصة ، و فيهارخصة 

                                                           

. 301،  314ص،ص  -الزهاد والمتصوف في بلاد المغرب والأندلس –محمد بركات البيلي  -  1  
 ص –ت .د –ط .د –مصر  –الإسكندرية  –دار المعارف  –المغرب التصوف في مصر و  -منال عبد المنعم جاد الله  - 2

345. 
ص  – 3953 –ط .د –بيروت  –المطبعة الكاثوليكية  –الرسائل الصغرى  -( م 3119 -هـ  394ت)إبن عباد الرندي  - 3

303 . 
 –ط .د –ر الجزائ –وهران  –دار الغرب للنشر  –الإحتلال الفرنسي بالجزائر الزوايا الصوفية والغرابة و  -عبد العزيز شهبي  - 4

 .93ص –م  4663
 .69ص - دت – دط – الرياض – كنوزا إشبليا  - وعقائدها وأثارها الطرق الصوفية نشأها -  بن دجين السهليعبدالله - 1
 معاصرزائر الجمذكرة ماجستر في  تاريخ  - م 3913- ه 3111الصوفية في منطقة الأوراسدور الطرق  - خنفوق إسماعيل - 1
 .35ص – م 4633-4636  – باتنة – جامعة حاج لخضر - الإنسانيةكلية العلوم  -
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،هناك 1:طرق عدة منها، فتفرع عنها مذاهب وجمةقد خضعت الصوفية لتطورات ل -
وإنتشرت هذه الطرق في الغرب الإسلامي وهذا ماتوضحه لنا ، 2مخطط يوضح ذلك

  .3الخريطتين
كان أحمد الرفاعي و الإمام ة نسبة إلى الرفاعي، و عبد القادر الجيلانيالإمام إلى القادرية نسبة -

أما  ،العراقنتشرت خاصة بمصر والشام و إأما الثانية فقد  ،بكامل العالم الإسلامي هاولى إنتشار للأ
د المغرب نتشارها ببلاإكان و ، أبي الحسن الشاذلياللإمام ذلية نسبة إلى القرن السابع فقد ظهرت الشا

 .4الجزيرة العربيةومصر و 
  الطريقةو   بكتاش  الحاج إلى  نسبة  5البكتاشيةأما القرن الثامن للهجرة فقد ظهرت  -

 7.البخاري الدينبهاء   محمد   لىإ نسبة 6 ديةبنقشنال
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .63ص -الطرق الصوفية ظروف النشأة وطبيعة الدور  - ممدوح الزوبي - 1
 [.63]أنظر الملحق رقم  - 2
 [.61-64]أنظر ملحق رقم  - 3
 .91ص - تصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجريال - توفيق بن عامر - 4
وهي خليط من  م،3110المتوفى في عام  ،بن إبراهيم الشهير بالحاج بكتاش التركية التي أسسها الشيخ محمدهي الطريقة  - 5

 من العقيدة وفشت فيها بتأثير ،الطرق التي سايرت البيئة التركيةوهي  ،ثل القلندرية واليسوية والحيدريةالطرق الصوفية التي تقدمتها م
 .311ص -ة وطبيعة الدورلصوفية ظروف النشأطرق اال - وبيممدوح الز  :أنطر ،الشامانية

عشر  السماسي في القرن الرابع الذي تتلمذ على الشيخ محمد الدين البخاري الشهير بنقشبند، بهاء أسسها محمد :النقشبندية - 6
 .351ص - نفسه  :أنظر،نه ع لى الخليفة أبي بكر الصديق رضيسمى في البداية بالصديقية نسبة إكانت تميلادي ،و 

 .91 - 91ص - ص –إلى القرن السادس هجري  الإسلامي التصوف – توفيق بن عامر - 7
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، إنما هو الذي يجمع جوانب التصوفو  راه،نأن التعريف الذي  :نقولما سبق من خلال و 
   ".مشاهدةالتصوف صفاء و ": الذي يقولنيتعريف الكتا

ثير هو يقين يسد الطريق في وجه كل من يحاول أن ي ،نقول في يقين ناتج من كل ما سبقو 
 .الصوفيةهاما ضد التصوف و أو 

فتزكية النفس هي ، "زكََّاهَا مَنْ  أفَـْلَحَ  قَد":وله تعالىتحقيق واقعي ق هو ، إنماالمنهج الصوفي إن 
ما استطاع الإنسان ذلك  –المنهج محاولة للقرب إنما الوصول لها إلى الصفاء و  فيتهاتصصفا ها و 

  –سبيلا 

﴿قوله تعالىمن                        

                ﴾. 

: حققوا بهات الى في بيان من حقوقهاتعالوصول إلى المشاهدة التي يقول الله  :الغاية فإنهاأما   
 .العلم اأولو والملائكة و  اللهأن لاإله إلا أشهد

 ." أشهد أن لا إله إلا الله" لى إإن الغاية هي الوصول 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 التعريف بصاحب الطريقة   :المبحث الأول 
 رحلته العلمية  :المبحث الثاني 
إنتشارها تأسيسه للطريقة القادرية و  :المبحث الثالث 

 في بلاد الغرب الإسلامي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
 الطريقة القادرية
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تعتبر الطريقة القادرية من أبرز الطرق المشرقية التي دخلت بلاد الغرب الإسلامي ويعود الفضل 
برز الشخصيات في العالم  والي  يعتبر من أقادرية للشيخ عبد القادر الجيلانيفي تأسيس الطريقة ال

، أنظارهم تفكيرهم وخطفت تمأله، حيث ولها العديد من المؤرخين القدامىوالتي تنا ،الإسلامي
على الإقتداء به واللجوء إليه  امشهور لدى العامة والخاصة  وعملو إسمه ونقلوه جيل بعد جيل وأصبح 

 .دينية والإجتماعية وحتى السياسيةفي كثير من الأحيان، سواء ما يتعلق في الأمور ال
التي تحدث عنها الناس في و مات التي عرف بها، اكانته عند المجتمع من خلال الكر وإزدادت م

مات الأولياء الله الصالحين ومن أنكر الكرامة فقد أنكر احياته وبعد مماته وعليه لا يمكننا أن ننكر كر 
﴿ معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في ذلك قوله تعالى                

                                       

                       ﴾. 

وحفظ   ، أتقن العلوم الشرعيةلحا زاهداالشيخ عبد القادر من قبل العلماء، ويعتبر رجلا صا وإمتدح
 .  بلي والشافعي وهو من جهة أخرى يعتبر محدث وأديبنكتاب الله، وأفتى على ميهبين الح
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 : المبحث الأول
تناولنا في هيا المبحث شخصية مهمة في تاريخنا وذلك يتضح من  :التعريف بصاحب الطريقة 

 . خلال شجرة النسب المتصل بسيدنا الحسن من جهة الأب وسيدنا الحسين من جهة الأم
وعارف ذو 1هو الشيخ الكامل الجهد الواصل خزينة المعارف ومرجع كل قطب: نسبه 1-

 3الأنام، ناصر السنة، قامع البدعة صدر الأئمة زمع 2المقامات العالية والقدم الراسخة والتمكن التام
بو أولد المؤلف قال والد  رضي الله تعالى عنه مؤيد الأئمة سيد الطوائف "الشيخ عبد الرزاق :قال

محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسن الحسيني الصديقي إبن أبي صالح موسى جنكي دوست 
 الإمام موسى الجون إبن الإمام عبد الله المحض إبن الإمام الحسن المثنى، إبن إبن الإمام عبد الله إبن

أمير  4إبن الإمام الهمام أسد الله الغالب فخر بن غالب رضي الله عنه أمير المؤمنين سيدنا الحسن 
 .5"المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعنهم أجمعين

 .بي طالب، كرم الله وجههأالأكبر هو علي بن هيا يبين لنا أن جده 
أما نسبه من جهة أمه فهي السيدة والدرة المنيفة الحسنية أم الخير أمة الجبار فاطمة رضي الله 

السيد عبد الله الصومعي الزاهد إبن السيد أبي جمال الدين محمد إبن السيد محمود إبن  تعنها إبن
إبن سيد الإمام  ، إبن السيد الإمام جعفر الصادقالسيد موسى الكاظم السيد الإمام علي الرضا، إبن

                                                           
القطب هو جامع الأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة وسمي القطب كل من دار عليه المقام في زمانه على أبناء جنسه  -1

 .  77ص  –م 1111 – 1ط –نان بل –مكتبة بيروت  –تصوف الإسلامي موسوعة المصطلحات  –رفيق العجم : أنظر
دار الريحانة للنشر والتوزيع  –وأوراد السادة القادرية  الكنوز النورانية من أدعية –العلي الحينفي القادير  الحسن  مخلف يحي - 2
 . 01ص  – م 7117 – 3ط –مصر  –القاهرة  –
وجل في الأخلاق والتصوف والأداب  الغنية لطالبي طريق الحق عز –( ه 061ت ) أبي صالح الجيلاني  عبد القادر بن - 3

م 1117 /ه1117 – 1ط –بيروت  -دار الكتب العلمية  –أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة : وضع –الإسلامية 
 .11ص  – 1ج –
 –م 1173 /ه 1317 – 7ط –مصر  –دار المصطفى الباجي  –فتوح الغيب  –( ه171/061)عبد القادر الجيلاني  - 4

 .17ص 
، "الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب"مشهور وكان رضي الله عنه يقولعلي بن أبي طالب نسبه  - 5

أحمد عبد  :تح –والصوفية الطبقات الكبرى المسمى لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء  -عبد الوهاب الشعراني  :أنظر
 . 31ص  – 1ج –م 7110 / ه1176 – 1ط –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية  –الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة 
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بي عبد الله أمحمد الباقر، إبن السيد الإمام علي زين العابدين، إبن السيد الإمام سيد الشهداء 
نا علي بن أبي طالب  زوج السيدة  البتول فاطمة الحسن، رضي الله عنه بن أمير المؤمنين سيدنا ومولا

 .1ضي الله عنهمالزهراء ر 
 2الحسن ناالله عليه وسلم، سيد ىلى هيا النسب الشريف المتصل بحفيد الرسول الله صلإإضافة 

جداته بكل من  بعض طريق ك عنلإتصال كيم، فله من جهة الأ 3من جهة الأب، وسيدنا الحسين
 .7مرضي الله عنه6وعثمان بن عفان5وعمر بن خطاب4بي بكر الصديقأ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .01 – 01ص  –ص  –الكنوز النورانية  –الحينفي   - 1
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه وسماه الحسن وولي لهجرة وأذن ولد الحسن في النصف من رمضان سنة ثلاثة من ا - 2

 . 07 – 01ص  -ص - الطبقات الكبرى - الشعراني :الخلافة بعد قتل أبيه وتوفي سنة خمسين ودفن بالبقيع، أنظر
م الجمعة ولد الحسين في شعبان سنة أربعة من الهجرة وكان له من الأولاد خمسة، وحج خمسة وعشرين حجة وقتل شهيدا يو  - 3

 . 07ص  – نفسه :رأنظ ،دى وستين وهو إبن ستة وخمسين سنةيوم عشوراء في محرم سنة إح
ولم يختلف  ولد أبو بكر الصديق بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعدة أشهر، بحسب ما تقول عدد من الروايات -4

 ،، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتيق(م 073)ت أ  في حدود بثلاثة سنوا( م 071)العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل سنة 
 .  30ص –م 7111/ ه 1131 – 1ط –عمان  –دار الفكر   – تاريخ الخلفاء الراشدين –سلماني عبد الله طه ال: أنظر

أما كنيته أبو حفص ولقب  هو خليفة عمر بن خطاب ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة فأبوه وأمه كانوا قريشيين، - 5
 .33ص - نفسه :بالفاروق وكان يعرف بالشجاعة والقوة، أنظر

لى الله عليه وسلم يجتمع على أن نسبه ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم في عبد المناف وسمي ذو نورين لجمعه بنتي النبي ص - 6
 .73 -ص -الطبقات الكبرى – الشعراني :، أنظريديه قتلوه والمصحف بين، وحاصروه تسعة وأربعين يوما ثم رقية ثم كلثوم

 –ط .د –الجزائر  –عين مليلة  –دار الهدى  –وصايا وأدعية للشيخ عبد القادر الجيلاني  –محمد موهوب بن حسين   - 7
 .13ص  - ت.د
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 عبد القادر الجيلاني من الزعماء المتصوفة في العالم 1الكثير من المؤرخين على أن الشيخيجمع 
 .2الإسلامي

أن الشيخ ويرى ( م1377/ ه 771ت)ويا، وينكره عليه الواسطي لويرجع الشعراني أن له نسب ع
هو الي  فعل ذلك ويحيل إلى  "الكياب"، وأن الشنطوفينسبالدعوا هيا إعبد القادر وأولاده ما 

بن الميمون في بحر الأنساب، والعميد في مشجره،ومؤيد الدين لإكتب الأنساب ككتاب النسابة 
 الأعرش الحسيني في تبته، و قد رو  أن الشيخ عبد القادر أنه قال 

 : 3قصيدة له في
 مُكَرَّم   قُطْبًا أَزُلْ  لَمْ      ***    الْمُنَاسِبِ  أَعَلَى كَنـَيْتِي

يَا خَطْوَتُي نْـ  عُنَّدِي باِلْجُوْدِ  سَمَّوْا قَدْ    ***      وَجُنْدِي   الدُّ
  الْمُعَظَّمِ  الْخَلْقِ  أَشَرَفَ      ***      جِدِّي   صَارَ  وَاِلْتِهَامِي  

 .4الله عليه وسلم ىوالتهامي هنا هو النبي صل
البحر العالم و  سلطان الأولياء ويلقبه مريدوه، بقطب الأقطاب وملك البر يعتبر عبد القادر الجيلاني

 .5أستاذ قد ترك أثارا قيمة تعود أسس ميهبه إلى الحسن البصر الورع، و 
متفقون حول  م، لكنه حول مولدهينن والباحثيمن المؤرخو إختلف العديد  :مولده ونشأته -2
 .وفاته

                                                           
أن "ان الأولياء عبد القادر الجيلاني، ويقول سلط ،طريقة ، و هو الأساس في كلالقدوة والمثل الأعلىالشيخ عند الصوفية هو   - 1

كشف عن   –محمود عبد الرؤوف القاسم  :، أنظر"شيخ سبب في دخول في زمرة الأحبابأن التحبب إلى الشيخ ينفع ويضر و 
 317 ص ،ص –م  1137/ه  1113 – 1ط –لبنان  –بيروت  –دار الصحابة  –حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 

،376. 
 .17ص  -الغنية  –القادر الجيلاني عبد  - 2
 .111 – 113ص  –ص  –لتصوف والتشيعالصلة بين ا  –مصطفى الشيبي  - 3
 .111ص  –نفسه  - 4
 يختل  زهده بالزيادات كان من سن البصر  الي  يعتبره جولد تسهير مؤسس لمدرسة البصرة في الزهد والتصوف ولمالحكان   - 5

ص  –الصلة بين التصوف والتشيع -الشيبي: أنظر، بالمدينة، وحفظ كتاب الله في خلافة عثمانم، ونشأ  617/ه77سنة  مواليد
717. 
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 2، أو كيلان ويقال لها أيضا بلاد الديلم1الجيلاني في جيلانولد الشيخ عبد القادر  :مولده. 
 .3"ولد بجيلان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة": قال الشيخ الدين

، وقال غيره من المؤرخين، أنه ولد سنة "ولد سنة إحدى وسبعين وأربعمائة":قال إبن النجار
لا أعلم حقيقة :"ني عن مولده فقالد القادر الجيلاسبعين أو في السنة التي بعدها، وسئل الشيخ عب
 .5"، في السنة التي مات فيها النميمي4ذلك لكني قدمت بغداد وأنا إبن ثمانية عشرة سنة

سنة سبعين وأربعمائة 6شهر ربيع الثانيبق نستنتج أنه ولد في التاسع من ومن خلال ما س
 .،وهو القول الأصح والأرجح على غرار الأقوال الأخرى7للهجرة
 والمؤيدة في بيئته والتي كانت تعرف بالعلمرأت عيون الشيخ رحمه الله تعالى النور  :نشأته ،
الصومعي  بالكرامات وهي إبنة أبي عبد الله، وأمه عرفت ت فأبوه كان من كبار علماء جيلانبالكراما

 . 8والفقه والمعرفة والحقيقة فاستنشق الهواء من بيوت العلم ،العارف العابد الزاهد
 

                                                           
 .13ص  –ت .د –ط .د – الجزائر –دار المقامات للنشر والتوزيع  –في توات  الطرق الصوفية –محمد حوتية  - 1
، ومن جنوب الغربي ال ناحية تاليس الروسيةا من الشمولاية من القسم الشمالي الغربي من بلاد فارس يحدههي  :ديلم - 2

وين ، ومن الشمال الشرقي بحر القز لعجم ومن الجنوب الشرقي مازندرانسلسلة جبال الرز الفاصلة بينهما وبين أذربيجان وعراق ا
 .01ص - الكنوز النورانية - الحينفي: وهي تعد من أجمل ولايات فارس، أنظر

 –شر والتوزيع دار صادر للن –إحسان عباس : تح –فوات الوفيات والييل عليها  –( ه 761ت)محمد شاكر الكتبي  - 3
 .373ص  – 7مج  –ت .د –ط .د –لبنان  –بيروت 

 – 1ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –عبد الجليل عبد السلام  :وضع –رية السفينة القاد –القادر الجيلاني عبد  - 4
 . 71 – 11ص  –ص  –م  7117 /ه  1173

وأم الشيخ  ول سنة ثمان وثمانين وأربعمائةكانت وفاته في جمادى الأية وإسمه رزق الله بن عبد الوهاب، و هو الشيخ الحنبل - 5
 بد الله الصومعيالصلاح وهي بنت أبي عكان لها حظ وافر في الخير و  وتكنى أم الجبار وتلقب أم الخير، قال اليونتيتسمى فاطمة 

 .71ص –نفسه : أنظر
 .01ص  –للشيخ عبد القادر الجيلانيوأدعية  وصايا – محمد موهوب بن حسين - 6
 –ط .د  –لبنان  –بيروت  –بة المعارف مكت –النهاية البداية و  –( ه 771ت)داء الحافظ الدمشقي إبن كثير أبو الف - 7

 .707ص  – 17ج  –م  1111 /ه  1117
 – 7ط–سوريا  –دمشق  –دار السنابل  –محمد غسان نصوح عزقول : تح –الطريق إلى الله  –عبد القادر الجيلاني  - 8

 .17ص  – م1111/ه 1111
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ركاته وتربى في كنف أمه التقية كانت أمه صالحة وكان جده صالحا، كما كان أبوه صالحا فنالته ب
 على الآخرةفكان مني صغر سنه زاهدا في الدنيا مقبلا  ،1عليها أجده، فربي على التقوى ونشو 

 فظهرت عليه علامات الولاية مني  ،فروعها ومداخليها ومخاريجهاو  ا إلى المعرفة والشريعةطموح
حتى غروب الشمس  3قدس الله سره في طفولته يمتنع عن الرضاعة في رمضان كما ،2سنه صغر

لا تخافي إن إبنك هيا "لها  :دها السيد عبد الله الصومعي فقالفخافت عليه أمه فحملته إلى وال
 .4"سيكون له شأن عظيم في الولاية

كان و نشأ وترعرع في جيلان وكان آخر أولاد أبيه، لأن عاش يتيما فقد توفي أبوه بعد ولادته  
حملت به وهي في الستين  آخر أولاد أمه لأنها حملت به في سنة متأخرة في سن اليأس حتى قيل أنها

  .5أنهن يحملن في هيا السن، وذلك معروف عن القرشيات من عمرها
كان يعمل فيها بالزراعة وكان عندهم دواب من البقر أو يلان،  كانت لهم قطعة أرض في ج

يحرث الأرض بها، وكانت نفسه تحدثه بأن هيا غيرها وكان يتعهدها ويأخيها إلى الحقل يرعاها و 
 .6العمل غير جدير به

ه الله ، ودليل ذلك قوله رحم7علم رحمه الله تعالى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
 ، فكنت أظاجرها وأدخل في درب وأخرج إلى دربطالبتني نفسي بالشهوة" :الله تعالى حيث قال

 

                                                           

.07ص  –الكنوز النورانية –الحينفي   -  1  
.07 ص –نفسه  -  2  
طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع  –( ه 1717ت)القاسم الكوهن الفاسي المغربي  أبي علي الحسن بن محمد بن - 3

 –م 7110/ه  1176 – 7ط –ان بنل –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الكرامات العلية في الطبقات السادة الشاذلية 
 . 73ص
.07ص  –الكنوز النورانية–الحينفي  -  4  
 .07ص  -نفسه - 5
 –م  1111 /ه  1111 – 1ط -دمشق  –والتوزيع ة والنشر دار القلم للطباع –أعلام المسلمين  –عبد الرزاق الكيلاني  - 6

 .11ص 
 .17ص  –الطريق إلى الله  -يلاني عبد القادر الج - 7
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إنما و  والشهوات؟ للأقوياءفإذا فيها ما ملقاة رأيت رقعة ، فبينما أنا أمشي إذا الصحراء أطلب
 .1"خلقت الشهوات للضعفاء يتقوون بها على طاعة فلما قرأتها خرجت تلك الشهوة من قلبي

  أن بلغ الثامنة عشرة سنة فإرتحل إلى بغداد ودخلها في سنة ثمان إلى أمضى فترة شبابه الأولى 
 .2إستمر فيها إلى نهاية حياته، و ثمانين وأربعمائةو 

نستنتج أن الأسرة كان لها دور كبير في تأثير على حياة عبد القادر الجيلاني  من خلال ماسبق 
والدنيوية وحثه على الدينية لما يحتاجه في الأمور  المساعدةيد العون و في مد وكانت بمثابة اليد الطولى 

 .اللهوالعمل بكل ما يرضي حفظ كتاب الله 
، سواء  الصفاتمجموعة من ت في شخصية عبد القادر الجيلاني لقد توفر  :أخلاقهصفاته و  -3
                 .وهيه الصفات لا يمتلكها أ  إنسان، أو خُلقيةصفات خلقية  كانت

 .3الحاجبين ، أسمر مقرونربع القامة، عريض الصدر، عريض اللحية طويلها ،كان نحيف البدن
 .4"ان يلبس ز  العلماء ويركب البغلةك"إبراهيم بن سعيد الدار  :، قالله صوت جهور 

 .5وكان يعرف بالعلم الوفي والقدر العلي
ما رأت عيني أحسن خلق ولا أوسع صدرا ولا أكرم "الشيخ منصور بن مبارك الواسطي :قال
قدره وعلو منزلته  لجلا عولا أحفظ عهدا من الشيخ عبد القادر، وكان م ولا أعطف قلبا، نفسا،

 .6باب وزير ق  ولا سلطانيتواضع للفقراء، ولا قام لأحد من العظماء والأعيان، ولا ألم ب
 خدمت الشيخ سيد  محي الدين عبد القادر رضي الله عنه " الموصلي عنه الخضر الحسيني :قال
 

                                                           
 .371 ص - 7مج –فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي - 1
 .17ص  – الطريق إلى الله – عبد القادر الجيلاني -2
 –ت .د –ط .د –الجزائر  –دار ريان  –رحماني الفتح الرباني والفيض ال –( ه 061/  171 ت)عبد القادر الجيلاني  - 3
 .11ص

 .71ص  -السفينة القادرية  – عبد القادر الجيلاني - 4
 .17ص  –الطريق إلى الله  –يلاني عبد القادر الج - 5
 .13ص  –القادر الجيلاني وصايا وأدعية للشيخ عبد –محمد موهوب بن الحسين  - 6
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قام  ولا ، ولا قعدت عليه ذبابة1ثلاثة عشرة سنة فما رأيته فيها يمخ  ولا يبصق ولا يتنخع
إلا مرة  ولا أكل من طعامه ، ولا جلس على بساطةولا ألم بباب ذ  سلطان ،العظماءن لأحد م

أو من له الحرمة الدانية وهو جالس فيقوم ويدخل داره فإذا جاء  3الوزيرأو  2واحدة وكان يأتيه الخليفة
يكلمهم الكلام الخشن،  لا، وإنه أعين الفقراءخرج الشيخ من داره لئلا يقوم لهم إعزازا للطريق في 

 .4"ون بين يديه متواضعين متصاغرينسيجلو ويبالغ لهم في العظة وهم يقبلون يديه 
وكان يتكلم على  ،لله عنه سكوته أكثر من كلامهغيره كان الشيخ عبد القادر رضي ا :قال

 .6رباطهأو إلى ، 5الخواطر وله القبول التام، لا يخرج من مدرسته إلا يوم الجمعة إلى الجامع
، أسلم على يده معظم اليهود والنصارى، كان يصدع بالحق 7تاب على يده معظم أهل بغداد 

على المنبر وليت على : ، قال8المقتفي لأمر الله ينكر على من يوالي الظلمة ولما وليىعلى المنبر،و 
 ظفر ، أظلم الظالمين  ما جوابك مير المؤمنين القاضي أبا الوفاء يحي بن سعيد بن المأالمسلمين 

                                                           
 .11ص  –وصايا وأدعية للشيخ عبد القادر الجيلاني  -وهوب بن الحسينمحمد م -  1
دنياهم من وزير أو والي أو هو الي  يعين عمال الدولة الإسلامية وكل من يلي شيئا من أمر المسلمين في دينهم و : الخليفة - 2

دار الفكر  –لحضارة والنظم الإسلامية ا –إسماعيل الجبور  : أنظر، الرأ  في عزل وكلائه وإختيارهم ، وهو وحده صاحبمحتسب
 .731 – 731ص  - ص – م7113 /ه  1131 – 1ط –عمان  –
، يقو  ويستند إلى وزيره كما يستند البدن إلى أو نائب مفوض يحكم بإسم الخليفة هو مستشار الخليفة ومعاونه: الوزير - 3

ص  –ص  –م  7110 – 1ط –الأردن  –مركز يزيد للنشر والتوزيع  –الحضارة الإسلامية  –محمد حسين محسانة  :الظهر، أنظر
13 – 11. 

 .11ص  –وأدعية للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا –محمد موهوب بن الحسين  - 4
 . 11ص  –نفسه - 5
دين اليين ينقطعون ي، وكيلك يقيم فيه بعض المساكين والمر ه الطلبة الوافدون من خارج بغدادهو مكان كان يسكن :الرباط - 6

 .63ص  –الكنوز النورانية  -الحينفي :أنظر، والمجهدات التي تساعد على تزكيةللعبادة ويمارسون الرياضات والخلوات 
 (م 771/ 703) -( ه 103/ 136)جعفر المنصور الي  حكم ما بين  لقد تم تأسيس بغداد في عهد الخليفة أبو - 7

، وتجلى ذلك في بلوغ هرت في عهد الخليفة هارون الرشيدوصارت من أهم المدن الإسلامية والعالمية في العصر العباسي الأول وإزد
 .731-731ص  –ص  – الحضارة والنظم الإسلامية –أحمد إسماعيل الجبور  : أنظر، غايته وإزدحام الناس بأنحائها العمران

، وتوفي ليلة السبت مستهل ربيع الأول سنة خمسة وخمسين وخمسمائة  وكانت محمد بن المستظهر ي أبو عبد اللهبويع المقتف - 8
علاء الدين : أنظر ،، وفي أيامه مات السلطان مسعود بهميان ثة أشهر وواحد وعشرين يوماخلافته أربعا وعشرين سنة  وثلا

دار  –علي بارح  انيبأسيا كل: تح –تاريخ الخلفاء  تصرمخ -( ه 767ت )يج بن عبد الله البكجر  الحنفي المغلطا  بن قل
  . 103ص  –م  7113 /ه 1171 – 1ط –لبنان  –بيروت  - الكتب العلمية



 ةـــــة القادريــــــــــالطريق                                                          ل الأولـــــــالفص

31 
 

 1.وعزل القاضي الميكور لوقته ،، فإرتعد الخليفة من كلامه وبكى عند رب العالمين ، أرحم الراحمين
 رحلته العلمية  :المبحث الثاني

صوب بغداد من أجل تحصيل  هر إلى الكثير من العلوم ليلك إتجكان عبد القادر الجيلاني يفتق
 من أجل أخيه على أكابر المشايخ، و مناهج وأساليب علمية جديد متطورةالعلمي وإكتشاف 

وكانت بغداد في ذلك الوقت مركز إشعاع حضار  وعلمي تجمع شتى المعارف والعلوم من أمصار 
 .مختلفة

ذهب إلى بغداد وكان عمره ثمان عشرة سنة، وقد إتسمت سفرته  : رحلته إلى بغداد -1
انت بالصلاح وأمارات التقوى، وكانت بغداد تعج بكبار الفقهاء والأعلام المحدثين والقمم العوالي وك

من جيلان إلى ، فقد تحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن سفرته 2محطة أنظار طلاب الدنيا والدين
الحراثة فإلتفتت  كنت صغيرا في بلدنا فخرجت إلى السور في يوم عرفة وتبعت بقرة  " 3:لي بغداد فقال

خلقت ولا لهيا أمرت فخرجت فزعا إلى دارنا  يا عبد القادر مالهيا: بقرة فقالتالفإلتفتت إلي 
ند  ثمانون فبكت وقالت لي ع، فجئت إلى أمي بما جرى  بعرفةفصعدت السطح فرأيت الناس واقفين

، وخيطت لي أمي في دلقي تحت إبطني أربعين لي أخي أربعين دينارا ت، فتركدينارا ورثتها من أبي
 :فقالت لي لصدق في كل أحوال وخرجت مودعة ليدينارا وأذنت لي في المشي وعاهدتني على ا
 .4ولد  إذهب هيا الوجه لا أراه إلى يوم القيامة

، فقد توفيت رضي الله عنها بعد سفر ولدها ببضع نها ألهمته بما سوف يقع في الغيبوكأ
 .وهو يطلب العلم في بغداد فلم تراه سنوات

 

                                                           

.10 -11ص  –ص  –د القادر الجيلانيوصايا وأدعية للشيخ عب - محمد موهوب بن حسين -  1  
م 7117 –ط .د –بيروت  –لبنان  –دار البراق  –الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها  –صلاح مؤيد العقبي  - 2
 .113ص  – 1ج –
 .13ص  –لقادر الجيلانيا عبد خوأدعية للشي وصايا – محمد موهوب بن حسين - 3
 .71ص  –السفينة القادرية  –يلاني عبد القادر الج - 4
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 ، بينما نحن كيلكبعد ذلك سرت مع قافلة نطلب بغدادو  ...الشيخ رضي الله عنه :قال
لي  :إجتاز بي أحدهم وقالرسا من الأودية فأخيوا القافلة و لى بغداد إذا خرج علينا ستون فاإ طريقناب

فظنني مخاطة في ثوبي تحت إبطني : قلت قال أين هي؟ ،أربعون دينارا: فقلتيا فقير ما معك؟ 
مثل ما قال الأول فأجبته مثله فتركني وإنصرف،  :خر، فقال ليآبي زئ به،فتركني وإنصرف، ومر أسته

 :ما معك ؟ قلت: حتى كان عند كبيرهم فأخبراه بما سمعا مني، فقال علي به فأتي بي إليه  فقال
ما حملك  :ووجد فيه الأربعون دينارا فقالأربعون دينارا مخاطة في ثوبي تحت إبطني فأمر بثوبي ففتق 

أنت لم تخن  :، وقالوإني لا أخون عهدها، فبكى المقدمعاهدت أمي على الصدق  :على هيا؟ قلت
كان العهد الي  قدم فيه الشيخ  ،1أنا لي كيا وكيا سنة أخون عهد ربي فتاب على يد عهد أمك و 

  كان الخليفة  ،دولة العباسيةالشملت كافة أنحاء عبد القادر الجيلاني إلى بغداد تسوده الفوضى التي 
  .2الله أبو القاسم عبد الله العباسيد بن المقتد  بأمر ذاك المستظهر بالله أبو العباس أحمأنا 

، فبينما أنا في بقيت أياما لا أستطيع فيها بطعام":عبد الله السلمي سمعت الشيخ يقول :قال
 دفعتهاإنصرف عني فأقبلت حتى ل قد جعل في يد  قرطاسا مصرورا و محلة القطيعة الشرقية فإذا رج

  .3"بعض البقالين وأخيت منه خبزا سميدال
ا أجد مأقمت مرة ببغداد في بدأ أمر  عشرين يوما الشيخ " :طلحة بن مظفر العلني قال :قال

، فوجدت هناك سبعين رجلا فخرجت إلى إيوان كسرى أطلب مباحا، ما أقتات به ولا أجد مباحا
 .4"إلى بغداد ليس من المروءة أن أزاحمهم فرجعت :ين كل منهم يطلب ما أطلب، فقلتمن الصالح
 ولقد بلغت بي ،مة البقل وورق الخص من جانب الش كنت أقتات الشوك وقما" :قال

 أياما لا أكل فيها طعاما بل كنت أقنعكان إذا ذاك ببغداد حتى بقيت   الي ء الضائقة في الغلا
 فما ذهبت إلى ، وع إلى الش  لعلي أجد ورق الخص ونحوهفخرجت يوما من شدة الج نبوذاتبالم
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لة من الفقراء فلا أرى موضع إلا وجدت غير  سبقني إليه فإن وجدت شيئا وجدت عنه جم
 .1"بمزاحمتهم

ركبته  اء في بدايتي فما تركت هولا إلا قاسيت الأهو " الشيخ عبد القادر عن معاناته :يقول
 ".لباسي جبة الصوف وأمشي حافيا ولم أزل أخي نفسي بالمجاهدات حتى طرقني من الله الحلال وكان

، ومع كل خطوة تزداد لى الله تعالى بقلب يملأه الحبإوواصل الشيخ عبد القادر طريقه 
الخالصة  وجل في محراب العبودية المولى عز الإشراقات سطوعا وإتساعا ويزداد القلب عكوفا بباب

 .2عبادته لها نهجا وكانت
 : شيوخه -2

فقد أكب الشيخ عبد القادر  ،من المشاق التي تعرفنا عليها، وما كان يعانيه العيشرغم ضيق 
  :النبويالحديث ، ولعل من أبرزهم في علم خي العلوم على الكثير من المشايخعلى طلب العلم وأ

  القارئ الأديب أحمد بن الحسن بن أحمد البغداد  لمحدث أبو محمد جعفر بنا ،
 (.ه 117/011)
  المحدث أبو الغالب محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن خياذا الباقلاني
 (.ه171/701)
  (.ه 111/013)الشيخ أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسين بن عبد الله بن التمار 
   (.ه113/017)الشيخ الصدوق أبو السعد محمد بن عبد الكريم بن خشيشة البغداد 
  الشيخ المسند أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف

 (. ه131/016)البغداد  اليوسفي 
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  المبارك بن موسى البغداد  السقطيالشيخ المحدث أبو البركات هبة الله بن 
 1(.ه110/011)

 أما في علم الفقه : 
 (.ه013ت )البغداد   العلامة شيخ الحنابلة أبو سعد مبارك بن المخزمي  
 الظفر   ل بن محمد بن عبد الله البغداد شيخ الحنابلة أبو الوفا علي بن عقي
 (.ه131/013)
  شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلواذاني
(137/011.)2 
  أخي عن مجموعة من الأدباء منهم :في علم الأدب واللغة. 

 171)إمام اللغة أبو زكريا يحي بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني الخطيب التبريز  
فقام رضي الله عنه في أخي  ،من يد القاضي أبي سعيد المخزومي الشريفة 4وأخي الخرقة3،(ه 017 /

 ىوتلق ي عنهمأولي المعارف، وكان دائبا في الأخالعلوم الشرعية من أعيان شيوخ زمانه وأكابر المشايخ 
انه الفنون الأدبية منهم حتى فاق أهل زمانه، وتميز من بين أقرانه وأظهر الله الحكم من قلبه على لس

 م الراسخ في المجاهدةقدالمارات ولايته وشواهد تخصيصه مع أوظهرت علامات قربه من الله و 
 
 

                                                           
 -محمد عدنان الزرعي ومحمد نصوح عزقول  :تح -سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار -عبد القادر الجيلاني  – 1

 .71-73ص -ص -م1111 /ه1110 - 3ط -دمشق -دار السنابل
 .70 -71ص  –ص –نفسه - 2
 .70ص  -نفسه  - 3
لخرقة للدلالة في ، فيلبسه اقة إرتباط بين الشيخ وبين المريد، الخر تزيي بزيهم وهي المسماة بالمرقعةأخيت المتصوفة لباس الخرقة وال - 4

 التونسي  المعروف بالبرزلي أبي القاسم بن أحمد البلو : أنظر ،، والخرقة هي نوع من اللباس لتأديب النفسدخول حكم الشيخ
محمد الحبيب الهيلة : تح –لي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا المفتين والحكام ز بر الوى افت –( م1133/ ه  311ت) 
 .076 –ص  – 6ج -م 7117 –1ط –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  –
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وتجرد الخالص من دواعي والعبادة  ،1مولاه بقطع العلائق الصبر الجميل في طلبو  الخلائق،
بل، نتفقه على ميهب الإمام أحمد بن ح الهوى والشوائب الركون إلى العادة ومقاطعة الدائمة بجميع

وذكر الشعراني أن الجيلاني جمع بين الشافعي والميهب الحنبلي، وكان يفتي الناس على ميهبيهما، 
فألم ، 2يد ويقولون سبحان من أنعم عليهوكانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتثير إعجابهم الشد

وشيخهم في ، فكان الإمام الحنابلة ا بعيدانبالعلوم الشرعية والطريقة واللغة والأدب حتى بلغ شأ
 .3هعصر 

 درسة لطيفة مالقاضي أبو سعيد المخزومي بنى كان " أبو الفرج بن الجوز  في المنتظم: الق
زج ببغداد بعد تمكنه من العلم ألم بمدرسة باب الأ ،4"بباب الأزج ففوضت بعد ذلك لعبد القادر

، ليعلم بها حتى ضاقت هيه المدرسة بالناس من إزدحامهم على مجالسه  وتسمى الآن باب الشيخ
، فكانوا يقرأون عليه في مدرسته درسا من التفسير لاثة عشر علماثلله عنه يتكلم في وكان رضي ا

 .إلخ...ودرسا من النحو رسا من الأصول، وددرسا من الحديث ودرسا من المياهبو 
بل نلإمام الشافعي والإمام أحمد بن حويفتي على ميهب ا ةمختلفقراءات كما كان يقرأ القرآن ب

  .5رضي الله عنه
 أرض واسعة، لم يسعهم مجلسه حتى جلس لهم في فضاءكل صوب، ف  منزدحم الناس عليه اف

قادر كان يتمتع ال ، ذلك لأن الشيخ عبدأعدادهمسا كثيرين تجاوزت الآلاف فمجلسه كان يضم نا
له في إستجابة روحية،  ، فيسيطر عليها بالولاءبرضوان الله عليه، فكان حديثه يخترق قلوب سامعيه

 .6لأنه يتحدث من أعماق قلبه
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 فاق أهل زمانه في علوم الدين، وكانت له القدم الراسخة في المجاهدة وقطع دواعي الهوى
لم أسمع عن أحد يحكى عنه من " :مى إمتدحه فقالاد الله بن قدله قبول تام حتى أن عبووقع والنفس 
  ."مات أكثر مما يحكى عنه ولا رأيت أحدا يعظمه الناس لدين أكثر منهاالكر 

وزهده ومكاشفته وورعه لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشاد بسلوكه إبن كثير لقيامه با
 .1وصلاحه

التي  لكنه طريق فيه الجوع وقطع المألوفات والخصالأقوال تقال و  ليس الجيلانيالتصوف عند 
عليه  نبياء عليهم السلام كالصبر الي  تحلى به أيوبالأهي نفسها خصال ، يجب أن يأخي بها نفسه

 .2كل نبي له خصلةالسلام و 
أن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي " :عبد القادر يقول في إحدى أقواله كان الشيخ

لم يكتبها الله عليه وكان يرى ه أن يخترع لنفسه عبادات وصلوات وأن التصوف لا ينبغي ل زندقة،
خاصة في ف بالكتاب والسنة إلتزاما حرفيا أن يلتزم المتصو بالتصوف كطريق للعبادة  الصواب في

  .3"الجانب المعرفي للتصوف أو الجانب الكلامي
الدينية بعد أن تفقه الشيخ عبد القادر في الكثير من العلوم فأصبح له زاد معرفي في شتى العلوم 

والأخلاق  التوحيدو ، تناولت عدة مواضيع كالتصوف والتفسير في غاية الأهميةوألف مؤلفات قيمة و 
 .والفقه

 :مؤلفاته  -3
 ؛طريق الحق الغنية لطالبي  
 ؛والفتوحات الربانية هب الرحمانيةالموا 
 ؛ القرآن الكريم مخطوط في جزئينتفسير 

                                                           
 – 1ط –م .د –دار الرشد  –وسوعة الصوفية لأعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية الم - عبد المنعم الحفني - 1
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 ؛الله عليه وسلم ىتنبيه الغبي إلى رأيت النبي صل 
 ؛الخاطر من كلام شيخ عبد القادر جلاء 
 ؛حزب بشائر الخيرات 
 ؛رد الرافضة 
 وف؛سر الأسرار في التص 
 ؛فتوح الغيب 
 ؛يواقيت الحكم  
 ؛الرسالة الغوثية 
 ؛حزب الشيخ عبد القادر الكيلاني 
  ؛الفيض الرحماني من كلام الكيلانيالفتح الرباني و 
 ؛رسالة الوصيةال 
 1مناقب الجيلاني. 
انب العلمي وحبه الكبير للعلم فقد زاول حياته كأ  فرد من الجعبد القادر ب رغم إهتمام الشيخ

 .له العديد من الزوجات والأولاد الأفراد بحيث كانت
 إن "عارفعوارف الم"يخ الدين عمر السهرورد  في كتابهقال الشيخ الصوفية الش :أزواجه

 تكرير الوقت، ولا أتجرأ على التزوج خوفا من كنت أريد الزواج مدة من الزمن:"الشيخ عبد القادر قال
رادة الإتنفق على اتاب أجله ساق لي الله أربع زوجات، ما منهن إلا مفلما صبرت أن بلغ الك

 .2"رغبةالو 
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ليه من العلم والفضل وزهد ذكرتهم الكتب القديمة وما كانوا ع 1للشيخ عبد القادر عدة أولاد
 ، واليين إستطاعوا نشر ميهب والدهم بعد وفاته والي  كان، حيث ساروا على نهج أبيهموالورع

 .2ضعاوالتو الطاعة تسم بالولاء والإخلاص و ي
يرجع العديد من المؤرخين أن الشيخ عبد القادر له عشرة أولاد مات بعضهم بالقاهرة وإنتقل 

 .3الآخرون إلى المغرب والأندلس لنشر الطريقة
والوعظ  التدريس والتوجيهإلا وأنفقه في طلب العلم والجد و وقتا لم يدخر الشيخ رحمه الله تعالى 

كان سريع الدمعة ،  اعارف اعابد ازاهد ا، فكان عالمالمشاهدةوالمقامات والكشف و  اد والأحوالوالإرش
اس عن الفحش أقرب ، أبعد النالدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراقشديد الخشية كثير الورع مجاب 

لا يرد غضب لنفسه ولا ينتصر لغير الله و لا يت محارم الله و أس إذا إنتهك، شديد البالناس إلى الحق
 4.السائل ولو بأحد ثوبيه

ن ، كاام من أئمة التصوف السني المعتدل، عارض تيارات التصوف الفلسفيعتبر الجيلاني إمي
  .5لك بعلماء السلف وأئمة المحدثين، متأسيا في ذحريصا على تمسك بالكتاب والسنة

يتكلم في ثلاثة عشرة ا بالعلوم الإسلامية والعربية و وتيكر عنه العديد من المصادر أنه كان عالم
 ، و ذكر العديد من الأشعار في الفخر بمكانته6وكان محبا للعمل يكتسب من عمل يديه ،علما

 .7والتوسل بأسماء الله الحسنى
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 ، قام ببناء مدرسةكنه من الفتوىبعد تمكن عبد القادر الجيلاني من العلم والمعرفة وأخيه بما يم      
يعرف بالطريقة القادرية في أواخر القرن قام بتأسيس ما كما ،  علماء والطلابالوالتي كانت تعج ب

 . الإسلامي بلا منازعبر من أقدم الطرق الصوفية في العالمالخامس هجر  والتي تعت
    تأسيس الطريقة القادرية  :المبحث الثالث

 : لطريقة القادريةأهم مبادئ ا - 1
طر إلى حق الله عزوجل بجناحي " :، حيث يقولونبي ما يخالفها ،التمسك بالشريعة الإسلامية*

وجعله ، وهو الي  خرب بيت إبليس وأهلكه بئس القرين ، فإنهويقول إياك والحسد" والسنة الكتاب
 .1وخلقهوجل وملائكته وأنبيائه  من أهل النار وجعله ملعونا من قبل الحق عز

 .وولده ولا أحد من خلق ربه عزوجل المؤمن بالعقيدة الصوفية لا يفشي سره إلى أهله*
 .لهية يسمع بسمع الله ويبصر ببصرهأن ينسلخ العبد من بشريته ليتصف بالصفات الإ*
 .2الوجود بالله وحفظ الحدوديناد  بالفناء و *
، وحفظ حرمة المشايخ لفقر، وكف الأذى واسلامة الصدور وصخاء النفس، وبشاشة الوجه*

طبقتهم ة من ليس من صحبر وترك والأكابر وترك الخصومة وملازمة الأخيا والنصيحة للأصاغر
 .3الدنياالمعاونة في أمر الدين و و 
 .وتعالى هها والإقتصار على حب الله سبحانكما تدعو إلى الزهد في الدنيا والإبتعاد عن مباهج*
 .  "علامة الحب الآخرة الزهد في الدنيا وعلامة حب الله تعالى الزهد فيما سواه:"يقول الجيلاني*
 ، حيث يجلس الياكرون على الركبة مثل"لا إله إلا الله"يمثل اليكر الأساسي في القادرية* 
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 .77ص   –ت .د – 0ط  –م .د –دار المعارف  –ظامها وروادها الطرق الصوفية في مصر نشأتها ون –عمار النجار  -3
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 .1رويغلقون أعينهم أثناء أداء اليك، ويوجهون أنفسهم إلى القبلة وضع الصلاة
 .مام للطريقةضنباد و المريدين للإالجيلاني مجموعة من الأقوال والوصايا للعالشيخ عبد القادر قال 

 أقواله : 
ى بعض بجراثيم يبغي بعضها عل ، فهو محتلبين الطاعة والعصيان الضن الجسم الإنساني يصور نإ*

 .2فإذا وقع الصلح بين تلك الجراثيم كان الموت
 .لمكاره والخطوبلستعداد ايعرفه عن الأمن المطلق يحول الإنسان إلى مخلوق ضعيف لأنه *
جتمعوا على اليكر ولا او ،3تيأسوا لاو تحدوا ولا تتمزقوا اصبروا و اوا و طيعو ولا تخافا وتبعوا ولا تبتعدوا ا*

 .عن باب مولاكم فلا تبرحوا او حتنات تطهروا من الينوب ولاتتفرقوا و 
على الكتاب والسنة فإن كانت  محبوبة إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أعمالك *

 .لئلا تحبه بهواك وتبغضه بهواكن كانت مكروها فأكره فيهما فأحبه وإ
 .4أخرج الدنيا من قلبك إلى يدك فإنها لا تعزك*
 : وفاته  - 2

ببغداد ليلة  وكانت وفاته ،عبادةطاعة والالتوفي الشيخ عبد القادر الجيلاني بعد أن قضى عمره ب
وله تسعون سنة ودفن في  ،6م1166الموافق لي  5ه 061السبت الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 

 .7الليل بمدرسة باب الأزج

                                                           
  .113ص  –ف النشأة وطبيعة الدورظرو الطرق الصوفية _ممدوح الزوبي  -1
 –ط .د  –مصر  –القاهرة  –شر والتوزيع مؤسسة الهنداو  للن –التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق  –زكي مبارك  -2

 .711ص  -م 7117
  . 711ص  –نفسه  -3
 . 117ص  –الزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها االطرق الصوفيةو –صلاح مؤيد العقبي  -4
 –ه  1113 -1ط –لبنان  –دار الغرب الإسلامي  –تاريخ الجزائر الثقافي  -( م1110/  1331) قاسم سعد الله الأبو  -5
 .17ص  - 1ج
ص _  3 ج –م  1160 /ه  1730 -7ط –بيروت  –منشورات الحياة  –تاريخ الجزائر العام  – ليعبد الرحمان الجيلا -6

701 . 
 . 707ص  -17ج –البداية والنهاية–كثير إبن   -7
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، فإنه لم يبقى توفي الشيخ عبد القادر ودفن ليلا لكثرة الزحام" :رحمه الله فقال بن الجوز اذكر 
بن اقال  ،1"رسواق فلم يتمكن من دفنه في النهامتلأت الحلبة والشوارع والأا، و جاءأحد إلا 
من أولاده  حضر عليه ولده عبد الوهاب في جماعة ممن ى، وصلإنه فرغ من تجهيزه ليلا:"النجار
هرع الناس ، وأيفتح باب المدرسة حتى في النهار ، تم الدفن في الرواق المدرسة ولموتلاميتهبه وأصحا
 ".كان يوما مشهوداو الصلاة على قبره وزيارته  إلى

فاته رضي الله عنه في خلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن و  وكانت"  :قال أيضا
 .2"المقتضي لأمر الله بن المستظهر بالله العباسي رحمه الله تعالى

من المصلين أن يسع  يسع مصلاه الشتائي ما شاء الله، يعتبر جامعه من أعظم مساجد بغداد
ليس في  بديع صنعها وإتقان هندستهارتفاعها و اهش الناظر من عظمتها و وعلى المصلى القبة يند

 الموجود إلى سجدالمو بناء قبره العثماني  ان القانونيوقد أعاد سليم ،3جوامع بغداد كلها قبة تحاكيها
 .4سجد الجامع حتى الآنالم جانب القبر، وهو

وذلك يعود للمكانة التي كان يمتلكها والدور ، ه لها تأثير كبير في نفوس العامةفقد كانت وفات
 .ليلك تحدث عن وفاته أمهات الكتب، عال الي  كان يلعبه داخل المجتمعالف
 : في بلاد الغرب الإسلامي  الطريقة القادرية نتشارا  – 3 

 من خلال العالم المراكشي أبو ،مراكش من بلاد المغرب العربيتعتبر أول طريقة منظمة دخلت 
طوال  الإجتماعية ودخولها المغرب على الحياة الدينية القادرية عقب  ت، وقد سيطر  الغوثمدين 

زار السودان  الي د الفقيه الصوفي محمد الأنصار  نتشرت كيالك في النيجر على يا،و  القرون التالية
 .5في بلاده اوأفكاره انيجر لينشر مبادئهالبها إلى وأخي الطريقة وعاد 

                                                           
 . 71ص  –وأدعية للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا–محمد موهوب بن الحسين  -1
 .70 - 71ص –ص  -نفسه  - 2
 .70ص -نفسه - 3
 .617ص –العرب والمسلمين ماء والأدباءأعلام العلا - جابر الجيلي -4
.111 – 113ص  –ص  –الطرق الصوفية ظروف النشأة وطبيعة الدور – ممدوح الزوبي - 5  
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 يكاد يخلو بلد من البلاد، ولا آسيا الإسلام في إفريقيا وكان لرجالها الفضل الكبير في نشر 
 .1الإسلامية من وجود فرع أو فروع لهاته الطريقة عرفت بأسماء مختلفة 

في المغرب ضب  ال، وب في بلاد الغرب الإسلامينتشارها اأما عن دخول الطريقة القادرية و 
على شيخه بعد أن تتلمي هو الي  أدخلها ،  بيمدين شع الفضل لشيخ سيد  أبوالأوس  فيعود 

 .2ألبسه الخرقةوأخي عنه التصوف و 
سيد  ،شيخ المشايخ 3، قطب التصوف هو الشيخ الزاهد العارف الكبير : أبو مدين شعيب*

 .5الفقيه المحدثالمالكي،الصوفي، لي،يالأنصار  الإشب 4ب الحسن الأندلسييأبو مدين شع
 من المؤرخون في ولادته فمنهم  ختلفا، ولقد  6شبليةاعمالة  بقطنيانة منولد أبو مدين 

 1110/ه 011) رجح أنه ولد سنةالأو  ،7(ه011 )،وقيل سنة(ه 011)قال أنه ولد سنة 
توفي سيد  أبو ":لوفاته فقالون البناني حيث تعرض ستنادا إلى رواية المؤرخ العلامة محمد بن حمدا( م

، أ  وخمسمائة نحو خمسة وثمانيين سنة مدين شعيب بن الحسين الأندلسي في سنة أربعة وتسعين
 .8"المولد كان في سنة تسعة وخمسمائة

                                                           
 .111ص  –الطرق الصوفية ظروف النشأة وطبيعة الدور  –ممدوح الزوبي  - 1
 .117 – 116ص  -ص  –الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها–الح مؤيد العقبي ص - 2
منشورات كلية  –أحمد توفيق : تح –تصوف وأخبار أبي العباس السبتي الالتشوف إلى رجال  –التادلي  تأبو العباس إبن الزيا - 3

 .311ص  –م 1131/ه  1111 -1ط –الرباط  –الآداب وعلوم الإنسانية 
 .11،10ص،ص  –7ج –المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد  –أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم  -4
 . 10ص   -نفسه  -5
مدينة بالأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام وهي مدينة أزلية قديمة ويقال أن الي  بناها يوليش القيصر وسماها  -6

، وسور الأندلس  إشبانيا تينزله إشبان بن طبطش بإسمه سمي الي  كان رومية يوليش و يقال أن إشبلية إسم خاص ببلدة إشبلية 
 .03ص  –عجم الجغرافي المبر الأقطار روض المعطار في خ –الحمير   :رظالرحمان بن عبد الحكم ، أن لإمام عبدلية بناه ايإشب

 .33ص  –م  1130 –ط .د –المغرب  –فاس – المطبعة الجديدة –السعادة الأبدية  –عبد الحميد حميدوا التلمساني  -7
 –م  7111 –ط .د –الجزائر –تلمسان  –دار الأمة  –العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني  –طاهر علاو  محمد  -8

 .16ص 
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 .ضائل المشهورة دفين مصر المحروسةذ  الف 1"مدين"تكنى بإبنه" أبو مدين"يتهوكن
 .2الغنم لإخوته يكان يعمل في رعان يتيما و ين بالأندلس بإشبلية كنشأ سيد  أبو مد

النساك في البرية يتعبدون ويصلون فأصابه ، وكان يرى لاة ولا يحفظ القرآنكان لا يعرف الص
ه على الرجوع بعد أن فأرغم، ففر أولا فلحقه بعض إخوته 3من ذلك الغم وقويت عزيمته على الفرار

له وأراد قتفسل عليه سيفه ، فأدركه بعد طلوع الفجر آخرقا ليلا وسلك طري، ثم فر ثانيا هدده بالقتل
يا أخي إذهب حيث شئت فسار ثم :السيف ولما رأى ذلك قال لهفتلقاه بعود كان بيده فانكسر 

   .4ركب البحر
وسبتة  ، فعبر مضيق جبل طارق فدخل طنجة شعيب بلاد الأندلسدر أبو مدين هكيا غا

بعدها سار يسأل عن مجالس العلم في تلك وعمل جنديا بها، و  ،5وجال في المغرب فدخل مراكش
 7فأقام بها مدة طويلة، 6فقيل له إن أردت تتفرغ لدينك فعليك بمدينة فاس فرحل إلى فاس البلدة،

                                                           
هو المدفون بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي ببركة القرع خارج السور مما يلي شرقي " مدين"الإمام الشعراني أن  ذكر -1

 .133ص  – 1ج –الطبقات الكبرى –الشعراني  :أنظر ،عظيمة وقبره لا يزال إلى اليوم مصر، عليه قبة
 –1ط –المغرب  –الرباط  –دار الأمان  –المطرب بمشاهير أولياء المغرب  –عبد الله بن عبد القادر التليد   -2

 .61ص  –م  7113/ه1161
 .301ص  –كرين عليه والطرق الصوفيةأعلام التصوف والمن –عبد المنعم الحفني  -3
 . 61ص  –المطرب بمشاهير أولياء المغرب –التليد   -4
لمرابطين في سنة سبعين ، بناها يوسف بن تاشفين أمير ابداخل المغربشمال أغمات وعلى إثني عشرة ميلا منها  :مراكش -5

روض المعطار في خبر –الحمير  : أنظر ، غماتأشترى أرض من أهل ا، بعد أن  وقيل سنة تسعة وخمسين وأربعمائة ، وأربعمائة
 .  011- 011ص  –ص  –الأقطار

، يأتي من عيون ة وهي قاعدة المغرب وهما مدينتان مفترقتان ، يشق بينهما نهر كبير يسمى واد  فاس مدينة عظيم :فاس -6
لها ، ويسكن قبائل من البربر ويدور حو ر صغيرة كانت أو كبيرة ساقية ماء، وفي كل زقاق ساقية وفي كل داتسمى عيون صنهاجة

ص  –ص  –فسه ن: أنظر ، ه 113ه وعدوة القروين  117سنة  ، أسست عدوة الأندلسينسور عظيم، ومدينة فاس محدثة
131-130. 

 .61ص   – طرب بمشاهير أولياء المغربالم –التليد   -7
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إنتهت في أيام المرابطين  إشتهرت فاس قديما بجامع القروين الي  أسس في عهد إدريس الثاني والتيو 
 .1الموحدين أيامو 

 وقد ،2م أبو مدين الجامع وتعلق بشخصية أبي يعزى كما تأثر بشخصية صوفية بسيطةولاز 
 .4وتتلمي لأبي يعزى،3الخرقةالدقاق بو مدين بفاس حيث ألبسه عاش أ

  في أجواء إيمانية يغمرها الشوق :ائه بالإمام عبد القادر الجيلانيلقرحلته إلى المشرق و
 أرض الحجاز قاصدا مكة خرج أبو مدين من فاس متوجها إلى ، الله الحرامإلى زيارة بيت والحنين 
، وييكر لنا التادفي نقلا عن  ائه بالإمام عبد القادر الجيلاني، فكان لق ، لأداء فريضة الحج المكرمة

 ، غير أنه لم ييكر لنا ن بالإمام الجيلاني كان في عرفاتجتماع أبي مدياأن أول  5شيخ عبد الرزاق
الخرقة وأودعه  الحديث وألبسهفقرأ عليه  ،6اللقاء الكبير، وأثناء هيا الإجتماع المبارك تاريخ ووقائع هيا

ثم رجع إلى بجاية التي كانت تنعم بالإستقرار السياسي والحضار  والرخاء  ،7وأودعه الكثير من أسراره
ها بنخبة من العلماء ورجال كما حظيت مدارس الإقتصاد  والإزدهار التجار  والتقدم العمراني،

                                                           
 –الرباط  –دار المنصورة  –الأنس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس  –بن أبي زرع الفاسي  -1
 .70ص  –م  1111/ه  1171 -7ط
 .13ص  –العالم الرباني أبو مدين شعيب –محمد طاهر علاو   - 2
ص  – 7ج –م  7117 – 1ط –المغرب  –الرباط  –دار المعرفة  –معلمة التصوف الإسلامي  –عبد الله  عبد العزيز بن -3

13. 
نوسا أسود مرقعا إلى ، وكان لباسه بر هزميرة وقيل من بني صبيح هسكورة، و كان قطب عصره أعجوبة دهره قيل أن أصله من  -4

،كان يطلع على أسرار الناس ويفضحهم ودفن بجبل وكان في إبتداء أمره راعيا –قيقا طويلا  أسود اللون كان ر أسفل ركبتيه، و 
ص  –ص  –العالم الرباني أبو مدين شعيب–محمد طاهر علاو  : أنظر ،خمسمائةجان في أول شهر شوال عام إثنين وسبعين و إيرو 
17-13. 

يلة السبت ، توفي ببغداد له 073قادر ولد في ذ  القعدة سنة ، أبو بكر عبد الرزاق بن عبد الهو الشيخ الزاهد الورع المحدث -5
 ، ورو  عنه أنه مكث ثلاثين سنة لا يرفع رأسه الإمام الجيلاني في ميدان الحديثأشهر أبناء هو ، و ه 613السادس شوال سنة 

 .  77ص  -نفسه :أنظر، جلو  إلى السماء حياء من الله عز
 . 73 – 77ص  –ص  –نفسه  - 6
دار الكتب  –عبد المجيد خيالي : تح –شجرة النور الزكية في طبقات الملكية  –محمد بن محمد بن عمر بن قاسم  مخلوف  - 7

 .737 – 736ص  –ص  – 1ج –م  7113 /ه  1171 – 1ط –ان بنل –بيروت  –العلمية 
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من أهل العمل والإجتهاد  ما كانك،  1، اليين توافدوا عليها ودرسوا فيها شتى علوم المعرفةالدين
 .2، وكان شيخ الصوفية في وقتهلنسكمنقطع العبادة وا

نزهة "،"غيب لإزالة الريب وستر العيبومفاتيح ال"، "أنس التوحيد" تصانيف منها كتاب مدين بيلأ
وقيل أنه تخرج على يده "رسالة أبي مدين"،"حكم أبي مدين"،"عقيد أبي مدين"،"المريد في علم التوحيد

يبدأ بالتوبة ثم بي مدين،الطريقة عند أ، و 3البركةو أكثر من ألف تلميي وكانت لكل منهم الكرامة 
 .4الإرادة

 : الله عليه وسلم ىمن شعر أبي مدين في الحب الله تعالى ورسول الله صل
 وا ـــــــــــــــــــــــــــهم بذلـــــــــــــــوفي محبتهم أراوح     ** ـــــــــــــوا    أهل المحبة بالمحبوب قد شغل

 وا ــــــتــــــما كان يبقى فيا حسن الذى عمل     **روا     ـــــــــــــــــــــــــقد عميفنى و خربوا كل ما و 
 5.لــــلاجناها  ولا حلى و لا حـــــــــــــــــــــــلو      **  ا    ـــــــــــــــــزخرفهــــــــــم زينة الدنيا و همهلم تل

وهو من صفات المحققين قال عنه بعض الصوفية  خ سيد  أبو مدين الورع رأس الدين،من أقوال الشي
 .الورع كل ما حاكى في نفسي تركته ما رأيت علي أسهل من

، فلا تلبس ثيابهم ولا تقعد مكانهم أو ترد عليهم كلامهم بل بادر إلى إمتثالهم واجبإحترام الشيخ 
يخك فالشيخ أعلم بالمصلحة لك ، فإن كنت أعلم من شهو مهم وتعظيمهم من عظموه وإحتراموإحترا
 . منك

 
 

                                                           

.  73ص  –العالم الرباني أبو مدين شعيب –محمد طاهر علاو   - 1  
 –عبد السلام الهراس : تح –التكملة لكتاب الصلة  –عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي إبن الأبار  -2

 .133ص  – 1ج –م  1110 /ه 1110 –ط .د –لبنان  –بيروت   -دار الفكر 
 .371 –ص  – والمنكرين عليه والطرق الصوفيةأعلام التصوف  –عبد المنعم الحفني  -3
 .361 – 361ص  –ص  –نفسه  -4
 .361– 361ص  –ص  –نفسه  -5
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 إذاعلى طرف لسانه وعقله في حجره ، وليس كالأحمق الي  كلامه والعاقل من جعل كلامه وراء قلبه
 .1قام سق 

، فأمر بطلوعه إلى مراكش 3سعي به عند الخليفة الموحد  يعقوب المنصور2شتهر أمره ببجايةالما 
 جتمع إليه أكابراصل إليه الأمر، محمل فلما و وأمره أن يحمله خير كتب لوالي بجاية في ذلك و 

شعيب شيخ كبير ضعيف لا قدرة ":ضي الله عنه، فقال ر من حاله ا، وعزى عليهم فراقه وتألمو الصحابة
الموضع  ،4رضي الله عنه إلى أن وصل تلمسان وإرتحل" له على المشي، منيته قدرة له بغير هيه البلدة 

فوافته المنية في  5"لا بأس بالنوم في هيا المكان"هناك قال رضي الله عنه لأصحابهالمسمى بالعباد، و 
 .6خمسمائةسنة أربع وتسعين و 
السلطان  وعاقب الله تعالى والمحافل الكريمة، ، فكانت من المشاهدة العظيمة،بجنازتهسمع أهل تلمسان 

 .7جربه جماعةن الدعاء عند قبره مستجاب و أه ونقل المعتنون بأخبار ومات بعده بسنة أو أقل 

                                                           
 –دت     –ط .د –المغرب  –دار البيضاء  –مطبعة إفريقيا الشرق  –التصوف مشكات الحيران  –عبد الحميد الجوهر   -1
 .711ص

مدينة بالأندلس كانت في قديم الدهر من أشرف القرى أرش اليمن، وبشرقي بجاية على ثلاثة أميال جبل  ،ء بفتح البا :بجاية -2
 .71ص  –روض المعطار في خبر الأقطار–الحمير   :أنظر،شامخ فيه معادن غريبة 

ه   011سنة  شارك في معركة الأرك الشهيرة( ه 010 / 031)هو أحد حكام الدولة الموحدية حكم : يعقوب المنصور - 3
حسن بن : أنظر،وفة عكس أبوه وتقرب من المتصوفة ، وهي سياسة التسامح واللين مع المتصوبدأ مرحلة حكمه بسياسة جديد

 –بيروت  -دار الغرب الإسلامي  -محمود علي مكي : تح –نضم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان  -علي إبن القطان
 .171ص  –م  1111 –ط .د
أ  أنها  تعني تجمع وسان تعني إثنانأن تلمسان مكونة من لفظين تلم و  في حد ذاتها إختلف في معناها فقد قيل: انتلمس -4

بغية الرواد في ذكر ملوك  –أبي زكرياء يحيى إبن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن إبن خلدون : أنظر، تجمع بين الصحراء والتل
 .11ص  –م  1113 -ط .د –زائر الج – مطبعة بييرفونطانا –من بني عبد الواد 

 .76ص  –لرباني أبو مدين التلمسانيالعالم ا–محمد طاهر علاو   -5
الوفيات معجم للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من  –أبي العباس أحمد بن علي بن الخطيب إبن القنفي القسنطيني  -6

 –ص _ م 1133/ه 1113 – 1ط  –لبنان  –بيروت  –الجديدة  دار الأفاق –عادل نويهض : تح –ه  317/ 11سنة 
 .713 – 717ص 

مكتبة الرشد للطباعة والنشر  –عبد القادر بوباية : تح –البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان  –المليتي المديوني إبن مريم  -7
 .711ص  –م 7111 /ه 1137 – 1ط –الجزائر  –
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، بالعباد معهود عنهمدين رضي الله  بيأوقبر الشيخ "إبن القنفي :عن ضريحه المبارك يقول
، ولا أشرف ولا أظهر  فما رأيت أنور من قبره ، رأيت من قبور الأولياء كثيرا للزائرين،مشهور،وحوض 

 .من سره
قد دفن أبو مدين في جموع ل :المعارف الإسلامية عن أبي مدين يقول صاحب المقال بدائرة

بأمر السلطان الموحدين مدين بعد وفاته بقليل من الزمن  بنيت قبة أبيمن أهل تلمسان و ،حاشدة
ضيفون الشيء الكثير إلى الملوك اليين حكموا تلمسان يأخي بعده كثير من الأمراء ،و 1محمد الناصر

زخارف قبره المقدس،وقد بنى السلاطين أصحاب تلمسان في القرن الرابع عشر الميلاد  إلى جانب 
 .3والمدرسة  نيكر منها الجامع ناالتي لا تزال بعضها باقية إلى يوم 2قبره كثيرا من المنشآت الفخمة

وغيره أن رجلا جاء 5التي ذكرها التادلي 4فقد كانت لشيخ عبد القادر الجيلاني مجموعة من الكرامات
لكتاب فسكته الشيخ أبو مدين اجاء إلى الشيخ أبي مدين ليعترض عليه فأراد القارئ أن يقرأ عليه 

جئت لأقتبس من "له الرجل :له لما جئت ؟ فقال:لتفت إلى الرجل وقالاثم "أسكت":له:وقال
 !أخرجه" أبو مدين":فقال" له المصحف :ما الي  في كمك؟، فقال"له أبو مدين: ، فقال"أنوارك

اليين كيبوا شعيب كأن "ففتحه وقرأ أول سطر منه فإذا فيهإقرأ أول سطر : مه، فقال لهفأخرجه من ك
 7له أبو مدين أما يكفيك هيا؟ :لفقا،6"لم يغنوا فيها اليين كيبوا شعيب كانوا هم الخاسرين

                                                           
 . 71ص  –العالم الرباني أبو مدين شعيب –محمد طاهر علاو   -1
 . 71ص  -نفسه -2
 [.17]أنظر الملحق رقم  - 3
ظهور أمر خارق للعادة على يد الولي ، مقرون بالطاعة و العرفان ، بلا دعوة نبوة وتكون للدلالة على صدقه : الكرامة  -4

السنة، وهي من جنس المعجزات على الصواب، وأن الكرامة ،  وهي جائزة وواقعة عند أهل ه، أو لقوة يقين صاحبها أو غيرهوفضل
 . 11ص  -نفسه   - :، أنظر أمر ممكن وهي جائزة بل واقعة حسب النص القرآني والحديث النبو 

الفقيه الإمام العالم الفاضل العمدة القاضي العادل ، كان أبوه من حفاظ الميهب و تحدث عنه جماعة منهم أبو عبد : التادلي  -5
شجرة النور  –مخلوف :أنظر (ه 017)وتوفي بمكناسة سنة ( ه  011) محمد بن حوط الله وأخرون عن مولده أنه ولد سنة الله

 . 737ص  –1ج -الزكية 
 .17الأية _ الأعراف _ الكريم نآالقر  -6
 . 370ص  –التشوف إلى رجال التصوف –التادلي  -7
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من المشهور كراماته أنه كان ماشيا على الساحل، فأسره العدو وجعلوه في سفينة فيها جماعة من 
أسرى المسلمين ، فلما إستقر في السفينة توقفت عن السير ولم تتحرك من مكانها مع قوة الريح وأيقن 

 .1الأسرىأطلق صراح جميع زول  و الروم أنهم لا يقدرون على السير،فأشاروا إليه بالن
 ين يمدين شعيب أكثر من ألف تلميي، الالشيخ سيد  أبو  يد لقد تخرج على:ومن تلامذته
 :كان لهم الدور الكبير في التعريف به ولعل من أبرزهموتعلموا على يده،و إستقروا 

بالشيخ أبو مدين شعيب في بلاد  الي  إلتقى2:بن العربي الحاتمي الطائيالشيخ محي الدين *
وتتلمي على يده وربطته ( ه 011/  011)ضب  ببجاية في حدود ما بين سنتيال،وب المغرب العربي
بن العربي الكثير من أقوال أبي ا، وقد حفظ لنا  ليكرهبن العربي بشيخه وظل وفيا اتعلق به صلة قوية و 

مواقع "،"الفتوحات المكية:"كتبه  خاصة فيكراماته و ، كما أفاض في ذكر وقائعه و مدين
 .3إلخ... "محاضرة الأبرار"،"النجوم

سلطان الملقب بقطب الغرب ويعتبر التابع المباشر لي الهو 4:سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش*
يعود  الي ،  ينلي سيد  أبو مدين الي  تتلمي على يده أثناء تواجده بمدينة بجاية عاصمة الحمادي

 .5بادئ الصوفية إلى الشيخ الشاذلي صاحب الطريقة الشاذليةالمإليه الفضل خاصة في نقل 
 
 

                                                           
 .111ص  –ت .د –ط .د –مصر  –دار الكتب العربية  –جامع كرامات الأولياء  – نياهيوسف بن إسماعيل النب -1
لية ي، ونشأ وترعرع في إشبهجر  061عشر من شهر رمضان  سنة  أصله من مرسية شرق الأندلس وبها ولد ليلة السابع -2

،  الصالحية بسطح جبل قاسيوندفن فيه في دمشق و  633ربيع الآخر عام  73حيث كان والده وزيرا بها ، وتوفي ليلة الجمعة 
 .06 – 00ص  –ص –اني أبو مدين شعيبالعالم الرب –محمد طاهر علاو  : أنظر ،ويعتبر قبره مزارا إلى يومنا هيا

 . 06 – 00ص   –ص  -نفسه   -3
يحج إليه أتباع  ،بلالج، وما يزال ضريحه في مكان خلوته على قمة م 1773الرسالة وكانت وفاته  سنة  يدعغتاله زنديق يا -4

دار القدس العربي  –التصوف في بلاد المغرب العربي  –بودوايا بلحيا : أنظر،  المولد النبو  الشريف ويوم عرفاءالطريقة خاصة أيام 
 .31ص  –م  7111 – 1ط –الجزائر  –
 .31ص  –نفسه  -5
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 ،2منها العيساوية:هيالا تزال تمتد إلى يومنا  1عدة فروعقد تفرعت عن الطريقة القادرية ل
   .3الكونتية،العمارية، الفضلية والخلوتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 [.13]الملحق رقم: أنظر  -  1
الصوفية تمتد جيورها إلى الشيخ سيد  محمد بن عيسى السفياني المختار  الي  عاش في مدينة مكناس طريقة : العيساوية -2

م متصوفا و ناسكا يمارس اليكر القادر  و الشاذلي في آن واحد و قد ثبت بأنه تلقى مبادئ 1073بالمغرب الأقصى سنة 
 .36ص  – في بلاد المغرب العربي التصوف –ا بلحي بودوايا :الشاذلية على يد شيخ سيد  سليمان الجازولي، أنظر

 .37ص  –نفسه  - 3
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إلى  تنسب هيفتعتبر الطريقة القادرية من أقدم الطرق الدينية على الإطلاق وبدون منازع 
نشأ  الحسين من جهة الأمهي نسبه إلى الحسن من جهة الأب و الشيخ عبد القادر الجيلاني، الي  ينت

إلى زيارة المشرق وأخيه على الكثير من المشايخ حتى أصبح  هيا مادفعهمية محب للعلم، في أسرة عل
لتكون بمثابة ثمرة لجهده عرفت فيما بعد أقام مدرسة بباب الأزج ببغداد  ،له زاد معرفي في شتى الميادين

بالطريقة القادرية، و التي إستطاع أن ينقلها تلاميته من بعده و محافظة على أفكارها و بمبادئها و من 
تلاميته أبو مدين شعيب الي  إستطاع أن ينقلها إلى بلاد المغرب التي تفرعت عنها العديد بين أهم 

 .من الطرق لاتزال تمتد فروعها إلى يومنا هيا
حظي الشيخ عبد القادر الجيلاني بإحترام وتقدير سواء من طرف علماء زمانه أو العلماء 

ف تلميي من أجل أخي عنه والإقتباس من المتأخرين، ودليل ذلك أنه كان يحضر مجلسه أكثر من أل
إلى يومنا هيا، كما أن المتصوف  اأفكاره وأخلاقه،ولما توفي حضرت له جموع حاشدة ولا يزال قبره مزار 

    .       في تلمسان لايزال يتواجد مسجده أبو مدين شعيب
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أصبح تدفق المريدين  ،نفوذها إلى المغرب العربي متدوا رية في المشرقطريقة القادال تبعد أن نشأ
فأصبحت قبلة لكل  ،شرارتها تمتد حتى الغرب الإسلاميعليها وإقبال الناس عليها بكثرة بحيث كانت 

طريق الحق منهجا لسالكي الشاذلية طريقا و طريقة الرفاعية و الخذت منها أالتصوف، ف سالك طريق
في العصور  ياة الروحية سواء كانالحفي  اإثراء سلاميةالإبعد أن أصبحت مصر من أكثر الأقطار 

من إعتدال روها  اهاررين إليها من العام  ليجدو المضن كل تالسابقة فقد فتحت ذراعيها  لتح
  .ةوخيراتها الكثير 

 نبذة عن حياة الإمام أحمد الرفاعي: المبحث الأول

  :م الرفاعي رضي الله عنهنسب الإما -1
لمعارف ، وكنز االأرل والعلم الأطول بحر المعارف، تنتهي نسبتها إلى الولي إن الطريقة الرفاعية

أولياء زمانه وإمام هذا  سيد ،ابيرتا، غوث البرية بلا شيخ المشايخ الجبل الراسخ، قطب الأقطاب
الله أبي  2، شيخ أولياء1، ولي اللهمىب اليد البيضاء والمنقبة العظصاح ،الشأن، ومشيد أركانه

يد الشيخ أبي العباس  أحمد غوث الكبير، والإمام الشهير، مولانا  الس  ، الشريف الحسين ،3العلمين
بن ا ،بن السيد ثابتابن السيد يحي، اأبي الحسن علي،  بن السيدا، 4ني رضي الله عنهيالرفاعي الحس
بن السيد موسى ابن الحسين،ا، بن الحسنامد أبي القاسم السيد محبن ا، بن السيد علياالسيد حازم، 

يد الإمام رعفر بن الساالكاظم،  كوسةبن السيد الإمام  ا، بن السيد الإمام إبراهيم المرتضياالثاني، 

                                                           
أحمد رمزه بن : تح –العناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعية  -( ه 7231ت)محمد أبي الهدى الصيادي رضي الله عنه  - 1

 .33ص  -م  3001/ه 7231 - 7ط –دمشق  –جميع حقوق الطبع والنشر  - حمود رحا أبي الهدى
قاة الصالحون، وعلى رأسهم العلماء العاملون وهم العارفون بالله تعالى، المواظبون على الطاعة هم المؤمنون الت :الأولياء - 2

 - نسيم النفحات من أخبار توات ومن الصالحين والعلماء الثقات -أحمد الطاهري الإدريسي الحسنى : أنظر المجتنبون للمعاصي،
 . 56ص   -م 3073 / ه7222 – 3ط -الجزائر - غرداية -مداد للطباعة والنشر

نتهي نسب السيد الرفاعي إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه من ناحية أبيه، ومن ناحية أمة إلى الإمام ي :أبي العلمين - 3
 .722ص  -الطرق الصوفية  -ممدوح الزوبي : الحسن رضي الله عنه، ومن أرل ذلك سمي  بأبي العلمين، أنظر 

 –عبد الحليم محمود : تق –ف الثلاثة، السيد أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد الرحيم القناوي أقطاب التصو  - صلاح عزام -4
 .30ص  -م 7231 –ط .د –القاهرة  –دار الشعب  اتمطبوع
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مام الحسين بن السيد الإا،يبن السيد الإمام زين العابدين علامد الباقر بن السيد الإمام محاالصادق 
كرم الله ورهه رضي الله  ،ا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبمولانبن سيدنا و ا، بلاءالسبط الشهيد بكر 

  .1عنه

 دِ ـــــــــــــالْأَمْجَ  لِلْهَاشِمِيِّ  م تَدَلِّيًا   ***هَاشِمِ  ذ ؤَابةَِ  مِنْ  تَسَلْس ل   نَسَب  

 دِ ـــسَيِّ  عَنْ  سَيِّدِ  عَنْ  سَيِّدِ  نْ ع  *** رَاـــــــــــــــــــــــ ـــَكَاب الْأئِمَّةَ  سَب  ثَـوْرتَهِِ ن
 2أَحَمْد   الرُّفَّاعِيَّ  الْغَوْثَ  السَّيِّدِ بِ   *** عَهْدِهِ  سَالِفِ  شَأْنِ  تَجَدُّدَ  نَسْبِ 

  :التعريف بالإمام أحمد الرفاعي -2
ه وينسب إلى رده  673، مولده في عام قرب واصل في البصرة ،3شهدت رزيرة عبيدة -

سافر  مغربيةلى المغرب حيث إستقر مع قبيلة إيين ة عقب إضطهاد العلو لذي هارر من مكرفاعة ا
رة نه الأصلي البصطكها إلى مو ، وظل بمكة لفترة قليلة ثم تر والده الإمام أحمد مكة لقضاء فريضة الحج

 .4أنجب الإمام الرفاعيا و ، وإستقر بهحيث تزوج

ظه ثم درس الفقه وتفسير فأراده وحفمنذ طفولته  5مام الرفاعي إلى حفظ القرآن الكريمتردد الإ
لم يعطله كسب الرزق عن التردد على ف، وبلغ أشده بحث عن عمل يرتزق منه ، فلما شبالأحاديث

 .حلقات الدرس ومجالس العلم، وبعد وفاة شيخه بايعه أتباعه بالمشيخة

في المسجد مريديه ذته و ، وبدأ يلتقي تلامبدأ الإمام الرفاعي تحمل مسؤوليته بشجاعة وإيمان
 .6الكبير، فنظم طريقته

                                                           
 .30ص - العناية الربانية  - بي الهدى الصياديا -1
 .32ص   - نفسه - 2
أم : القاموسفي بادي الفيروز قرى البطائح نواحي البصرة رنوب العراق، قال اقرية أم عبيدة ولد بها الإمام الرفاعي في قرية من  - 3

م .د -دار الإمام المجدد  -دراسات في التصوف -إحسان إلهي ظهير  :السيد أحمد الرفاعي، أنظرولد قرية قرب واسط بها  عبيدة،
 . 332ص  - 3ج -ت.د - طبعة شرعية -
 .751ص -م  7212 – 7ط –القاهرة  –مكتبة مدبولي  –هب الصوفية ومدارسها المذا -عبد الحكيم عبد الغني قاسم  -  4
 .722ص  -الطرق الصوفية -ممدوح الزوبي  -  5
 .751ص  -المذاهب الصوفية ومدارسها  -عبد الحكيم عبد الغني قاسم  -  6



 ةـــالشاذليالطريقـة الرفاعيـة و                                                      يـل الثانـالفص

54 
 

فإن م   قبول التلميذ في مدرسته أن يكون له عمل يعتمد به على نفسهمن أهم شروط كان 
 .1يجد له حرفة يقتات منها حرم عليه دخول مدرسته لأنه من العاطلين

 ، وأنجب منها فاطمة وزينبالأولى بالسيدة خديجة تزوج الشيخ الرفاعي مرتين في حياته،
ندما توفيت تزوج بأختها رابعة وأنجب منها ولده صالح الذي توفي في حياة أبيه توفي الشيخ الرفاعي وع

تاركا وراءه أكثر من مائة  ،2ودفن في قرية أم عبيدة له طويلا،، بعد مرض م  يمههجرية 613في عام 
 .مريدألف 

 يقة مع الله والصراطأهل الحق: )ليف منهاآن الكتب والمصنفات والتفقد ترك عددا كبيرا م 
وتفسير سورة القدر، وكتاب الرواية في حديث النبي صلى ( سم الله الرحمن الرحيممعاني ب المستقيم في

: د من الأوراد والأحزاب تذكر منهاالبرهان المؤيد لصاحب اليد، إضافة إلى عدو الله عليه سلم، 
 .3...يةالتحفة السنوالإستعانة بالله، وورد الصارم الهندي، ووصية 

... 4،ا وقد تكلم يوم ولادتهصبيالمهد  في ، أنه كان يتكلم وهووه عن الشيخ الرفاعيو وماير 
 .إياها ه  ك  ل  ة لا يعرفها إلا من م  له كرامات جموكانت 

تركها لنا ه التي تمريد ومكتب 700.000الإمام الرفاعي كان تعداد مدرسته قد بلغ  5ةحين وفا
وكتابه  ،لفقه، ومن أشهر كتبه كتاب النهجية وشرح البنية في الفقهكتب اتحتوي على العديد من  

شعار التي بلغت فوق عشرات الألوف وما دية، والكثير من الأالطريق إلى الله، كتابه المجالس الأحم
  .مريديهفقد وصلنا هذا عن طريق تلاميذه و ، 6ادعاء  حزبا ووردا و  523يقرب عن 

                                                           
 .751ص  -المذاهب الصوفية ومدارسها  -عبد الحكيم عبد الغني قاسم  -  1
 .722ص  - الطرق الصوفية - وبيممدوح الز  - 2
د السادة الرفاعية رضي الله امن أور )زاد السالكين لطريق رب العالمين،  -فواز بن بشار بن سعيد بن محي الدين الطباع الحسني - 3

 .72 -70ص -ص  -م  3073/ه 7222 –ط .د - الأردن –عمان  - ن.د -( عنهم 
 . 322ص  - 3ج-دراسات في التصوف  -إلهي ظهير إحسان  - 4
 .52ص  -الطرق الصوفية في مصر  -عمار النجار  - 5
 .710ص  - ذاهب الصوفيةالم -عبد الحكيم عبد الغني قاسم  - 6
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  ذكر منهانكراماته كثيرة فقد كانت  ي الله عنه رض 1مات الإمام أحمد الرفاعياكر: 
   فبعد حج  ،ه 666كان ذلك في موسم الحج سنة  :يل يد النبي عليه الصلاة والسلامتقب

السلام فعندما دخل و عليه الصلاة  هذهب  لزيارة رد ،الرفاعي رضي الله تعالى عنه أحمد  الإمام
وقال السلام  ة والناس من حوله ينظرونفالشريالمسجد النبوي الشريف وقف تجاه الحجرة النبوية 

فتوارد الإمام  ،ولدي يك السلام يالالله عليه وسلم وع ىفقال له المصطفى صل ،عليك ياردي
 .2ى على ركبته وبكى وقال يارداهرثرتعد وأصفر لونه و إأحمد الرفاعي و 

 ناَئبَِت ي وَهِي عَنِي   ضَ الْأرْ  ت ـقَبِّل  *** أَرْسَلَهَا ك نْت   ر وحِي الْبـ عْدِ  حَالَةِ  فِي
  .بِهَاشِفَت ي ت خَطَّى كَيْ  يَمِينَكَ  فاَ مْد دْ *** حَضَرَتْ  قَدْ  الْأشْبَاحِ  دَوْلَةَ  وهاهي

فمد له سيدنا رسول الله عليه وسلم يده الشريعة من داخل قبره الشريف وقبلها الإمام وقال له 
لمنبر وأخطب في الناس وهذه بيعة لك لبس الزي الأسود وأصعد اياولدي إ"الناس يسمعون و 
 .4وأكبر شاهد على كرماتهم قول اللقاني في روهرة التوحيد ،3لى يوم القيامةإتباعك لأو 

كبرت صارت عرراء   ا تسمى فاطمة الحدادية ولدت حدباء ولماروي أيضا عنه أن بنت -(2
 الشيخ على رأسها  سحم، فلإمام أحمد الرفاعي بالدعاء لهال، فشكت حالها وسقط شعر رأسها

 

                                                           
هي أمر خارق للعادة يظهر الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل عليهم السلام الملتزمين لأحكام الشريعة  :الكرامات - 1

مخالفة فضلا من الله وإكراما لهم، وهي غير مقرونة بدعوة النبوة، وهي في حقيقتها تأييد وتأكيد لرسالة الربانية من غير شذوذ لا 
: أنظر وت الكرامة لمريم عليها السلام،الرسول بإعتبار الله أظهرها على يد صلحاء أمته، مثلما حدثت كرامة لأهل الكهف، وثب

محمد أمين الكيلاني  :تق –دية على الطريقة الرفاعية الفيوضات المحم - سنيفواز بن بشار بن سعيد بن محي الدين الطباع الح
 .33ص -ه  7223 -ط.د -الأردن  -عمان  -المملكة الأردنية الهاشمية  -وآخرون 

أبي دار  - روهرة الساعي في سيرة الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه - فواز بن بشار بن سعيد بن محي الدين الطباع الحسني - 2
 .31ص -ت .د -ط .د -الأردن  –عمان  -العلمين أحمد الرفاعي للنشر والتوزيع 

 . 31ص -نفسه  - 3
  [.02]:أنظر الملحق رقم - 4
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بها وتقومت ررلاها وحسن حالها إحديدافنبت بإذن الله شعرها وذهب  ،وظهرها وررليها
 .1اعي بشيخ العرراء أو أبي العرراءمام أحمد الرفذلك سمي الإل

 الرفاعي رضي الله عنه نموذج الأوصياء كان منهج الإمام أحمد :منهج الإمام أحمد الرفاعي 
، م  يلتفت للغير فلم تأخذه غياهب تباع المحمديربلا راسخا في الأ ،وب مسكينفي ث فقد كان أميرا

 .2الدعاوي

 إذ خااطب الصغير بسيدي وكثير الذكر الصلاة وكثير الإفتقار إلى يرالكبير والصغ م كان يحتر 
  .يصل الرحملقد كان يجبر المنكسر، ويعالج المريض، و  ،العزتعالى، حتى نال بالله الغنى و  الله

ضاء القرب طيارة، لذلك كان مذهبه في ف، وروحه في كانت نفسه في منازل الخدمة سيارة
 .3 أقطار الأرض منشورعلمه فيالأرض مشهور و 

زال في التلاميذ والسالكين تظهر ، فلا يفجعله الله للمتقين قدوةعمله وأخلاقه رتبة الدعوة بنال 
 .5له العلم اللادني فكان، 4كراماته وأخلاقه وتزهر في الأفاق أنواره

 الطريقة الرفاعية   -3
ن بنته السيد إبراهيم بالله عليه وسلم بحيث قال لا ىول صلاتخذ الرفاعي طريقة سيدنا الرس

 ته مع سر ب، فإن من صحت صحك طريقا لله إلا اتباع رسول اللهما أخذ رد ،قدس الله سره الأعزب

 

                                                           
 .32ص  -روهرة الساعي   - الدين الطباع الحسنيفواز  - 1
 .20ص  -الطرق الصوفية  - السهلي عبد الله بن درين - 2
 .31ص  -ات المحمدية الفيوض -سني واز بن بشار الحف - 3
 .31ص  - نفسه - 4
 ، والله سبحانهمن الحق سبحانه في رانب المعرفة ، إنما هو إلهامات وتجل ياتليس علم كتب ولا دراسة :العلم اللادني  - 5

 –المنن  لطائف - أحمد بن محمد بن عبد الكريم إبن عطاء الله السكندري: أنظر ،"وعلمناه من لدنا علما"وتعالى يقول عن عبده
 .15ص  – ه 7772 – 2ط –القاهرة  –دار المعارف  –عبد الحليم محمود : تح
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ومن سقط من هذه الوروه، فقد سلك سبيل ، وأخلاقه وشريعته وسنته رسول الله، اتبع آدابه
 .1الهالكين

ذه وخلفاءه يابع من بعده تلام تثم ، ورفع لوائهاوضع لها أسسا متينةشيد الطريقة الرفاعية و 
الإمام أبي الهدى الصيادي في كتابه الطريقة  ءلاؤ ومن أبرز ه، يه الذين انتظموا في مسلكهمحبو 

 .2الرفاعية

قد حفظ عنه الكثير من الأقوال ف، من الذين أرسو قواعد التصوففاعي لا شك أن الإمام الر 
الله عن  زهوان، من الكتاب والسنة به هذه الأقوال صونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه منو 

ستواء في حقه تعالى من تفسير معنى الإ مهعقائد، وظهروا ت المحدثين وصفات المخلوقينسما
 3:، المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلكالأرسام على الأرسام ستواءبالاستقرار كإ

 :رضي الله عنه  قال كذلك الإمام الرواس

 طه شَريِعَةِ  مِنْ  الطَّريِقَةَ  وَخ ذِ *** وَتاَهَا الطَّريِقَ  ضَلَّ  مَنْ  جَهْلَ  دعَْ 
 4هَوَا هَا وَ  نَـفْس ه   عَنْ  نأََى عَبْدَا وكََنَّا*** الدَّعْوَى وَ  الزُّورِ  حَبَّالَ  وَأ قَطِّع  
ر   أَحَمِدَ  بِسَنَة   وَأَعْمَل   ل   الطَّريِقَة   فَهِي*** الْوَرَى خَيـْ   5 .سِوَاهَا وَالضُّلاَّ

إنضم إليه خلق من الفقراء  ا،يهكان ررلا  صالح ا شافع يا فق: قال إبن خلكان: من ثناء العلماء عليه
عند ذكر وفاة الإمام : خ إبن العماد الحنبليوقال المؤر  ،عتقاد فيه، وهم الطائفة الرفاعيةوأحسنوا الإ

  .6الشيخ الزاهد القدوة: الرفاعي

      

                                                           
 .31ص  -الفيوضات المحمدية  -فواز بن بشار الحسني  -  1
 . 71ص  -نفسه  -  2
 .726ص  -الطرق الصوفية  -ممدوح الزوبي  -  3
 .71ص  -الفيوضات المحمدية  -فواز بن بشار الحسني  -  4
 [.70:]لحق رقمأنظر الم -  5
 . 02ص -ت.د –ط .د –م .د –ن .د –عبد الغني نكه مي : تح –الرفاعي  حكم السيد الجليل أحمد -أحمد الرفاعي  -  6
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 الطريقة الرفاعية كيفية الدخول إلى:  
  :تعالى ال الإمام الرواس رضي الله عنهق

نَ  عَهِدَتْ   ىالْم صْطفََ  وَح بِّ  اباَرِّينَ  وْحِيدَ ت     ***     خ م سَة   أَصَوَّلَ  اطَريِقَت ـ
 ىإِكْتفَ  وَالشَّطْحِ  باِلزُّورِ  لِمَنْ  ارغَْمً    ***    ات حَقِّقَ  الشَّريِفِ  باِلشَّرْعِ  وَالْأخْذَ 
بَائِ  مِنْ  السَّادَاتِ  وَمَوَدَّةَ   االْوَفَ  ىأ ولَ  وَالتَّابِعَيْنِ  وَالصَّحْبَ     ***          هأنْـ

تِهِ  ىعَلَ  الشَّيْءِ  نَـهْجَ      ***     يالَّذِ  الرُّفَّاعِيَّ  الْغَوْثِ  مَحَبَّة   وَ   اإِقْتفَ  مَحَجَّ
 االشَّفَ  باِلسَّيْرِ  الْقَلْبِ  رِدَاءَ  افِيهَ      ***  خَمْسَة   أ صولَ  عَدَّتْ  إِنْ  تلِْكَ  يهِ 

يَ  ىعَلَ  ابِهَ  اِرْتَـقَيْت   افإَِذَ     ***        امِنْبـَرً  شأْوِكَ لِ  ات حَقِّق هَ  فاَِجْعَلْ  نْـ  .1االْعَفَ  االدُّ
  :الطريقة الرفاعية عليه بخمس خصالتبع يعليه أن  فمن

 فإياك أن سرك اللحاق –ا قال لعائشة وصفته كمالسلام  عليه الرسولسيدنا  سنة:... هاأول
 .عي ثوبا حتى ترقعيهولا تض، (بموتى القلو ) مجالستهمومجاورة الموتى و 

  .موافقة السلف على حالهم ...:الثانية

  .في الدنيا والنفس لباس ثوب التعرية... :الثالثة

  .الإستسلام لهبلاء و عمل ال... :الرابعة

  .الجفاء إرتنابلباس الوفاء و ... :الخامسة

  .2التواضععة فإنها لباس الذل والإنكسار و عليك بلباس الرقو 

، وقلب بلا لا كسل، وعمل بلا رياءهمة بطريقي، دين بلا بدعة، و "ه في مدرسته بقوله شعار ف
 ت خالف ةمدرسته فهو يرى أن كل حقيق، واتخذ علوم الشريعة أساسا في شعل،ونفس بلا شهوة

 

                                                           
 .73ص  -الفيوضات المحمدية  -واز طباع الحسني ف - 1
  .31ص -أقطاب التصوف  -صلاح عزام  - 2
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  .1زندقةو  الدين عن يعة فهي خروجالشر 

ل فضو  ، والفقر، فقد ورد عن الرفاعي أقوال في إلتزام السنةفي الخلوةفق الرفاعية الصوفية اكما يو 
 .2العلم،وإلتزام حدود الشرع وغير ذلك

والأخير فيه إلتزام  ،إنتساب إرادة، و كون الإنتساب للرفاعية على ورهين، إكتساب بركةوي
 .3وتدرج في الطريق الصوفي

 الطريقة الراوية الرفاعية و  4،العليةالطريقة الرواسية الرفاعية  :قة الرفاعيةيع الطر من فرو ف
  .7العلية الطريقة القادرية 6،لطريقة الصيادية الرفاعية العلية،ا5العلية

وإياكم وتفضيل بعضهم  أولياء الله تعالى بخير واأذكر "حمد الرفاعي في وصاياه الإمام أفيقول 
 .8..."تعالى بعضهم على بعض دررات لكن لا يعرفها غيرهالله  عرف، على بعض

يء ما تقرب إلي  عبدي بشن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، و م: إن الله تبارك وتعالى قال
  هبصره الذي يبصر به ويدأحببته كنت سمعه الذي يسمع به و  فإذا... ،أحب إلي  مما إفترضته عليه

  فاعله دت على الشيء أناد، وما تر عطينه وإن إستعادني لا أعيدنه ألئن سألني لاو ... التي يبطش بها
 .   9، يكره الموتى وأكره مساءتهترددي عن نفس المؤمن

                                                           
 .751ص  –المذاهب الصوفية  -عبد الحكيم عبد الغني - 1
 .20ص  -الطرق الصوفية -عبد الله بن درين السهلي  - 2
 .20ص  -نفسه - 3
فواز الطباع  :رأنظ ،وقد أخذها عن أحمد بركات الراوي نسبة إلى فضيلة الشيخ فهد قاسم محمد الفهاد الطريقة الرواسية، - 4

 .373ص  -يوضات المحمدية فال -الحسني 
 .330ص  - نفسه: ،أنظرأخذها عن أحمد بركات وقد،إلى الشيخ فهد قاسم محمد الفهاد ةالطريقة الراوية الرفاعية العلية نسب - 5
 .337ص  -نفسه  :، أنظرج الدين الصيادي الرفاعي الحسينيالطريقة الصيادية الرفاعية العلية نسبة للشيخ تا  - 6
 .333ص  - نفسه:أنظرد قاسم محمد الفهاد، أخذها عنه فه شيخ محمد أمين الكيلاني الحسنيللالطريقة القادرية العلية نسبة - 7
لصاحب مد اليد مولانا القطب الغوث السيد أحمد الرفاعي رضي البرهان المؤيد  -(ه 611ت)لرفاعي رضي الله عنه أحمد ا - 8

 .     ص.د – ت.د -ط.د -م.د - ن.د –الله عنه 
موقع   –بيت رامع الرفاعي –ص لأهل الإختصاصالنظام الخا –( ه 611 / 673)أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه - 9

 .30ص –ت.د –ط .د -GEMEI6 RIFAI.COM/ HTTP/-الطريقة الرفاعية  
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 شاذلي نبذة عن حياة ال: المبحث الثاني -

  :الشاذليأبي الحسن نسب  -1
القطب الرباني  1المنفرد في زمانهية زين العارفين أستاذ الأكابر و هو الشيخ الإمام حجة الصوف

 .3"أسرار الواصلين"زمدين وزمالمري مقبلة همقلوب السالكين و  كهف، 2العارف الوارث المحقق بالعلم

 : نسبه
بن تميم بن هرمز بن حاتم بن القصي بن الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار أبي الحسن هو 

 .4بن ورد بن بطال يوسف بن يوشع

بن ابن عبد الله الكامل اإدريس المبايع له ببلاد المغرب  ى بنبن عيس محمدبن علي بن أحمد بن 
نا بن أمير المؤمنين سيداأبي محمد الحسن ، 5يةالمثنى بن السيد شباب أهل الجنة وسبط خير البر الحسن 

 .6فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، و أبي طالب كرم الله ورهه

 فهم يررعون نسبه غاربة الحسن بن علي بن أبي طالب أما الم سبه إلىيررعون ن :شارقةفالم

 دالجسلاطين المغرب الأقصى ، وهؤلاء يتفقون مع نسب المشارقة إلى عيسى  ،7دارسةالأإلى 

 ن إدريس الأزهر بن إدريس الأكبر بن إدريس بن عمر باسى يد فيقولون عالثالث عشر ثم خاتلفون بع 
                                                           

الناشر المكتبة الأزهرية للتوات  -المفاخر العلية في المآثر الشاذلية  -( ه7762ت ) الشافعي أحمد بن محمد بن العباد المحلي  - 1
 . 06ص –م  3002 -ط .د -القاهرة  -
 -ط.د -القاهرة  -دار الغريب للطباعة والنشر -ادهور أ ذه ويالشاذلي حياته تصوفه تلامأبو الحسن  -مأمون الغريب - 2

 .16ص  -م 3000
 . 331ص -ه 7237 - 7ط -طبع بمطبعة النيل  - النفحة العلية في أوراد الشاذلية -عبد القادر زكي  - 3
درة الأسرار و تحفة الأبرار في مناقب ذي الكعب العلي  -الله  هالص باغ رحم بناببن أبي القاسم الحميري المعروف امحمد  - 4

  .06ص -ط .د-ت .د -م .د - ن.د -سيدي علي أبي الحسن الشاذلي 
.72ص  -طبقات الشاذلية الكبرى  -بن القاسم الكوهن الفاسي  -  5  
.331ص - النفحة العلية-عبد القادر زكي  -  6  
راء بن أبي طالب وفاطمة الزهابن علي ابن الحسن البسط ابن الحسن المثنى اإدريس بن عبد الله الكامل إلى  نسبة :الأدارسة - 7

 -نسيم النفحات  -الإدريسي أحمد الطاهري : ، أنظروهو أبو الأدارسة بالمغرب الأقصى، رضي الله عنها، الملقب بإدريس الأكبر
  .322ص 
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وفي  ،1عنه ي اللهبن أبي طالب رض مير المؤمنين عليبن أبي محمد بن أالمثنى  بن عبد الله بن الحسنا
إلى  هنسب إلى النسب الشريف بحيث تنتهي شجرة هيررع نسب من خلال هذاسياق هذا النسق و 

 .المؤرخينو من العلماء  سلم حسب رأي جمهرةو  همد صلى الله عليسيدنا الحبيب مح

 :نشأتهمولده و 2

 اسمه وشهرته الشاذلي و أبي الحسن  تهوكني 3لقبه تقي الدين 2الشاذليأبي الحسن : مولده
  .لييعلي عبد الله بن عبد الجبار الزرو 

  -ه622عام  5بالقرب من مدينة سبتة 4ولد هذا القطب في قرية صغيرة بالمغرب الأقصى بغمارة

 6.م7725 

 

 

 

                                                           
المملكة  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع -عبد الرحمن النجدي  :تح -الشاذلية عرض ونقدالطريقة  -خالد بن ناصر العتيبي - 1

 .722ص  -7مج  -م 3077/ه 7223  - 7ط -الرياض -العربية السعودية
على القرب من مدينة تونس وهي الآن من ضواحي تونس واختلف المؤرخون " زعفران"نسبة إلى شاذلة وهي موضع في ربل  -  2

 .77ص  -نفسه : شادلة، وقيل شاذلة، أنظر: في ضبطها فقيل والباحثون
 –دار الحقيقة في البحث العلمي  -أحمد فريد المزيدي  :تح –ين في الوصول لربي العالمين رسالة الأم –أبي الحسن الشاذلي  - 3

 .  01ص  –م  3001 /ه  7220 – 7ط –القاهرة  -مصر
مة و فتح الراء بعد الألف وهي قبيلة من البربر أيضا، وبلاد غمارة ربال متصلة نسبة إلى ربل غمارة بضم الغين المعج -  4

بعضها البعض كثيرة الشجر ويتصل بها من ناحية الجنوب ربال الكواكب وهي أيضا ربال غامرة كثيرة الخصب وتمتد في 
 .772ص -الطريقة الشاذلية  -خالد بن ناصر العتيبي : البرية،مسيرة أربعة أيام، حتى تنتهي قرب مدينة فاس، أنظر

مدينة مطلة على مضيق ربل طارق في شمالي المغرب الأقصى وهي عبارة عن شبه رزيرة في المضيق، تحيط بها الجبال  :سبتة -  5
م ولا تزال المدينة بيديهم إلى   7610م، ثم استولى عليها الإسبان  7276من الناحية الجنوبية إستولى عليها البرتغاليون سنة 

روض المعطار في خبر  -الحميري  :وأنظر ،712 -713ص   -ص – 2مج –معجم البلدان  –الحموي ياقوت : الآن، أنظر
 .202ص  -الأقطار

   .20ص  -3003 -3ط -القاهرة -دار التعاون للطبع والنشر -أعلام التصوف الإسلامي -حمد أبو كفأ - 6
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ه،  627يل أنه ولد سنة فقد ق، ضعيفة في سنة ولادتهض المترجمين أقوالا أخرى قد ذكر بعل
 .1، وقيل غير ذلكه 617وقيل بل سنة 

أي أنه مغربي الأصل من حيث  بترعرع في المغر من خلال هذا أن أبي الحسن نشأ و  نستنتج*
 .الولادة

 نشأته : 
بة ثم حفظ االكتتعلم القراءة و ب العلميةبدأ حياته حيث في قرية غمارة نشأ أبي الحسن الشاذلي 

 .3العلوم الدينية واللغوية التي برع فيها براعة كبيرة ودرس ،2القرآن الكريم

الشرعية متضلعا بها رامعا لفنونها من تفسير وحديث ونحو وأصول وآداب  علومكان طالبا لل
بن ا، وقال في ذلك شرعيةال حتى كان يعد للمناظرة في العلوم وأنه م  يدخل في طريق القوم

يث حد لإبكار المعاني وعيونها من نونها ومغتضادقائق فظاهرة رامعا لعارفا بالعلوم ال كان عالماو :"عياد
  .4"...أصول وتفسير وفقه و 

صار يناظر عليها مع كونه ضريرا و  هاناتقعية حتى ببلدة فاشتغل بالعلوم الشر  نشأ ،قال المناوي
 .5لك منهاج التصوفس ثم

ينتمي هي ذات قبيلة التي بالمغرب و ينتمي إلى قبيلة عمران أرضاه الشاذلي رضي الله و أبي الحسن 
هو من أسرة شريفة علوية هاررت مع فون في صعيد مصر ، و ي المدإليها سيدي عبد الرحيم العقنائ

.6ساة كربلاء، بعد مأ من هجروا من المشرق إلى المغرب  

                                                           
 –سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس  – أبي عبد الله محمد بن رعفر بن ادريس الكتاني -  1
 .16ص -7ج –م 3002/ه 7236 -7ط –المغرب  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –عبد الله الكامل الكتاني واخرون :تح
 .72ص  -أبو الحسن الشاذلي  -مأمون غريب  -  2
 .722ص  -الطرق الصوفية  -صلاح مؤيد العقبي  -  3
 .720ص  -الطريقة الشاذلية  –خالد بن ناصر العتيبي  -  4
 .727ص  -نفسه  -  5
 .27ص  -علام التصوف أ -أحمد أبو كف  -  6
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 نشأة صالحة في رحاب الإيمان فأخذ  أالشاذلي نشأبي الحسن من خلال هذا يتضح لنا أن 

 .1فبرع في هذه العلوم براعة كبيرة وفتح الله عليهلعلوم الدينية، يدرس ا

           :قواله وصفاتهأ -  3
  قوالهأمن: 

الله  قل لنفسك إنع الكشف و اب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ود الكت لك  شفا كإذ: "قوله 
لابتداع في او و للغل ها في الكشف وتتضح مجانيتهمنالعصمة في الكتاب والسنة وم  يض ضمن لي

النخالة وإنما هو بالصبر شعير و ال بأكللا الطريق بالرهبانية و ليس هذا "قوله  2السلوك والاعتقاد في
3.اليقينعلى الأوامر و   

الشاذلي قد أبي الحسن كان سيدي الطموح، و  ةعنه سباقشاذلي رضي الله كانت نفس أبي الحسن ال
.4حر فيهالتبر رأيه على إختيار طريق التصوف و استق  

أراد المضي ، و حياة التصوف ، بحيث إختاربيديه هار طريقفمن هذه الأقوال ندرك بأن الشاذلي إخت 
  .حقبا في هذه الحياة

متمسكة بالكتاب والسنة وهو ما نجده في كثير من كلام نستنتج من خلال هذا أن الطريقة الشاذلية *
.مشايخ التصوف  

 

 

 

 

                                                           
 .23ص  -أعلام التصوف  - حمد أبو كفأ - 1
 .20ص  -التصوف الإسلامي  -ن عامر توفيق ب - 2
 .20ص  -نفسه  - 3
 .23ص  -أعلام التصوف  -بو كف أأحمد   - 4
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  صفاته 
يخ ت الشسمع: صاحب درة الأسرار ،باغصالبن القاسم الحميري عرف بلي محمد بن االشيخ الو فقال 

، خفيف نحيف الجسم،طويل القامة آدم اللون،: لله عنهه رضي اصفت 1كانت: أبا العزائم الماضي يقول
كان كريما   ،3، عذب الكلاميضيع اللسانوكان  2طويل أصابع اليدين ،كأنه حجازيالعارضين 

 .4ينالمساكعطوفا على الفقراء و 

 ، ويركب الدواب ويركب الفارد من الدوابلثيابالفاخر من ا وكان شيخ مهيب الطلعة كان يلبس
نا هذه خيار يعقل عغرق في الكلام ألا إن ررلا من الأإذا است: وكان يقول ،5يتخذ الخيل الجيادو 

بنا رسول الله بيحكان يقول أخذت ميزاتي من سيدنا و  ا إلى ررل صيره الله بحر الأنوارالأسرار ، هلمو 
.7كما في القصيدة الموعود بها، 6الله عليه وسلم ىصل  

 

 

 

 

 

                                                           
ه وسلك الطريقة الشاذلية بها وسافر لجمع  01، نشأ في تونس في القرن بن الصباغااسم الحميري المعروف بهو بن أبي الق - 1

    لأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال سيدي أبي الحسن الشاذليسيرة أبي الحسن الشاذلي فوضعها في كتاب سماه درة ا
 .776ص  -الطريقة الشاذلية  -تيبي علصر اخالد بن نا: أنظر ،(ه 166ت)

 .70ص  -المفاخر العليا - أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي -  2
-3ج -ت .د – 2ط –القاهرة  –كورنيش النيل   –دار المعارف  –المدرسة الشاذلية  -قضية التصوف -عبد الحليم محمود - 3

 .63ص
 .32ص  -أبو الحسن الشاذلي -مأمون الغريب - 4
 .22ص  -أعلام التصوف -أحمد أبو كف - 5
 .70ص  -المفاخر العليا  -عيأحمد بن عباد المحلي الشاف - 6
 . [77]ر الملحق رقمنظأ - 7
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 العلمية  هحيات: المبحث الثالث

  :سياحته – 1
، فقد دخل أكثر بلاد المغرب  يافعاسياحات كثيرة منذ كان لي اتفق المؤرخون أنه كانت للشاذ

وذكروا في سيرته أنه  ،لعراق ومصرشام وا، وراب أيضا بلاد الالحج أدى فريضة، و 1دخل القيروانو 
فمن أهم  ،2، بحيث كانت سياحاته مليئة بالمغامراتالمغارات طالبا للعزلةلازم الكهوف والقفار و 

كان شايخ و تداء أمري قصدت فيها من المفي تونس قال لما دخلت تونس في اب تهسياح :سياحاته
حتى  ليالم يكن فيهم من شرح لي حفيه فعلى من يبين لي من  3عندي شيء أحب أن أعرضه

فعلمت أنه ولي وتكلم عن سري ، بحالي قبل أن أبديه فأخبرني 4وردت على الصالح أبي سعيد الباري
 .5،فانتفعت به كثيرا الله فلازمته

في رحلته هذه ، أبو  فسافر إلى ربل زغوان وصحبهة ، بن مشيش ذهب إلى شاذللإوبعد فراقه  
لقوله تعالى "  7، ولابد عن هذا التفرغ فرارا إلى الله شاذلة إلى لحبيبي  6ة محمد عبد الله بن سلام

﴿    ﴾8. 

ذلك كان لا مناص من الإنتقال تم فلما 9ة  قدر الله أن يمضيها الشيخ بشاذلانتهت المدة التيلما  
 .10من الاستعداد إلى العمل

                                                           
 .702ص  -لطائف المنن - كندريسبن عطاء الله الا - 1
 .32ص  -درة الأسرار  -صباغ البن ا - 2
 .72 ص –المفاخر العليا  –لشافعي المحلي اأحمد بن عباد  - 3
 .722ص -الطريقة الشاذلية  –عتيبي خالد بن ناصر ال - 4
 .32ص  -درة الأسرار  -بن الصباع ا - 5
 .32ص  - 3ج-قضية التصوف  -عبد الحليم محمود  - 6
 . 31ص  -رة الأسرار د -بن الصباغ ا  - 7
 .60: آية  - سورة الذاريات -قرآن الكريم ال  - 8
 .32ص  -المفاخر العليا  –عي لشافأحمد بن عباد المحلي ا - 9

 .32ص  -قضية التصوف  -عبد الحليم محمود   - 10
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اهبط إلى ياعلي : قيل لي: ومغادرة العزلة فيقول 1وان كيفية نزوله عن ربل زغأبي الحسن  يحكي 
  .2يارب قلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم: الناس لينتفعوا بك فقلت

إلى الناس آكل من  3تكلنيأدفعنا عنك الملامة فقلت و  ، إنزل فقد إصطحبناك السلامةفقيل لي
 .5"إن شئت من الغيبن الجيب و ن شئت مإء انفق يا علي فأنا الملي" :فقيل لي 4يهماتهمدر 

سمعت فيه ف ،6بيت فيهغار لأتي فأتيت ليلة إلى كنت في سياح" ه رضي الله عن: قال أيضا و 
السحر سمعته ، فلما كان عند عند فم الغار بتعليه في هذه اللية و  الله لا أشوشحس ررل فقلت و 

عراضهم عني إاللهم إني أسألك  ،7تسخيرهم لهمإقبال الخلق عليهم و سألوك اللهم أن قوما " يقول
فقلت له : قال 8ستاذيثم خرج و إذ به أ ،"كون لي ملجأ إلا إليكحتى لا ي يعورارهم علوإ

يهما خير لك تقول كن في أوسخ قلوب ألي ياع: فقال لي ،9ياسيدي سمعتك البارحة تقول كذا
 .10لك كان لك كل شيء كانفإذا   عبادك،..…

  السباع  من الأرض فجاءت  بيةنمت ليلة في سياحتي على را :قال ايضاأبي الحسن أن : وقيل
 .11.س وردته في تلك الليلةينسا كأنأ، فما وردت أقامت إلى الصباحت بي و ففطا

 

 
                                                           

 . 31ص  -درة الأسرار  -بن الصباغ ا -  1
 . 31ص  -نفسه  -  2
 .36ص   -المفاخر العليا  – الشافعي أحمد بن عباد المحلي -  3
 .27ص  - 3ج -قضية التصوف  -عبد الحليم محمود  -  4
 .27ص  -نفسه  -  5
 .702ص  -لطائف المنن  -السكندري ابن عطاء الله  -  6
 .36ص  -درة الأسرار  - غالصبا  بنا -  7
 .702ص  -طائف المننل -السكندري الله اء طبن عا -  8
 .11ص  - 3ج -المدرسة الشاذلية  -عبد الحليم محمود  -  9

 .737ص  -لطائف المنن -السكندري  ابن عطاء الله-  10
 .36ص  -درة الأسرار  -غ بن الصبا ا -  11
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ما تقول في : بي الحسن الشاذلي وقال لهن  ررلا راء للشيخ أقال أ: عن أبي العباسي المرسي
ه حي وأنه نه يفتي أنين بن الأنباري فإده ناصر الالفقيأحي ام ميت؟ فقال الشيخ إذهب إلى  1الخضر

حيث قال  2ته ووسطاه سواءب، وسباأنا لقيتهو : عبد المعطي لقيه وسكت ساعة وقال نبي والشيخ

 ﴿3تعالى فيه                 ﴾4. 

  :شيوخه - 2
الأقطاب جمع عنهم شتى العلوم والمعارف فإن النفس لي على جمهرة من المشايخ و تكون الشاذ لقد

لقد أمر الرسول صلى و ، 5، والكمال الله وحدهدادت علما، ازدادت شعورا بالنقصالطموحه كلما از 

﴿الله عليه وسلم أن يقول       .﴾6. 

 يقول ،7كان من بينهم أبو الفتح الواسطيولياء، و والتقى بالأ ، إلى بغدادأبي الحسن ذهب 

 

 

 

 

                                                           
قصته مع نبي الله موسى عليه السلام كان من أنبياء الله، ومن أوتى علما لد نيا و : هم عناية الله تعالىتممن حف :الخضر -  1

ال تاز بإذن الله تعالى بطول الحياة، فقال الإمام النووي، اختلفوا في حياة الخضر و نبوته، فقمبسوطة في القرآن الكريم وقد ام
المدرسة  -عبد الحليم محمود : أنظر ،، هو حي مورود بين اظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح ولمعرفةالأكثرون

 . 736ص  - 3ج - الشاذلية الحديثة
 .736ص  -نفسه -  2
 .72ص  -الطرق الصوفية في مصر  -ر الن جارامع -  3
 .56 الآية  - سورة الكهف  - القرآن الكريم -  4
 71ص   –قضية التصوف  -عبد الحليم محمود -  5
 772الأية –سورة طه  -القرآن الكريم   -  6
صر، أثر الواسطى في ظهور وإنتشار الطرق الصوفية بمصر، قبل أن يفد هو قطب من الأقطاب بم :أبو الفتح الواسطي -  7

 .15ص  -الطرق الصوفية في مصر  -ر النجار امع: رظ، أنسكندرية وبشر بالطريقة الرفاعية، قدم إلى الإالشاذلي لمصر
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 ، فما رأيت بالعراق ت بالشيخ لصالح أبي الفتح الواسطيإرتمع 1لما دخلت العراق:"الحسن أبي

 3.الحسن ذلك في مخطوطه عن الاولياء بيأحيث يوضح .2مثله

أنك  4"ءأبي الحسن تسمو إلى البحث عن القطب ذات مرة قال له أحد الأوليا ةلكن هم
 .5تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك اررع إلى بلادك تجده

 6ساكن بغمارة في رأس ربل هولما قدمت عليه و : الحسن ذات يوم يقول أبيررع لغمارة و 
به هابط  اوإذ ،7، وطلعت إليه فقيراعملي، وخررت عن علمي و سفل ذلك الجبلإغتسلت في عين بأ

، فأخذت منا حتى الدنيا ك وعملكعلي طلعت إلينا فقيرا من علم وقال يا... ، مرحبا بعلي إلى
د رر الباهية هو القطب ه صاحب اليقول عن" 9هذا الولي هو عبد السلام بن مشيش.8...والآخرة 

  .10"الأكبر والعلم الأشهر، العالي السنام

بلدا تسمى يا علي ارتحل إلى افريقية وأسكن بها :11رسم إبن مشيش حياة أبي الحسن قال له 
 .12الشاذليبسميك رل يعز و  شاذلة فإن الله

 
                                                           

إنما سعي العراق : ب من الطير، وقال قطرب، والعرقة ضر وهو جمع عرقة: ة كبيرة عظيمة بمدينة إخميم بمصر، قالوامحل: العراق -  1
ل بالبحر على طوله  يتصمدا حتى تعراق عرقا لأنه شاطئ درلة والفراعراقا لأنه ،دنى من البحر وفيه سباخ شجر، وسمي ال

 .22ص  -مج  - معجم البلدان - ياقوت الحموي :أنظر ،والبصرة أي أنها أسفل أرض العرب الكوفة: العرقانو
 .72ص  - قضية التصوف -ليم محمودعبد الح - 2
 .[73]أنظر الملحق رقم - 3
 .30ص  - قضية التصوف-عبد الحليم محمود- 4
 .30ص  -نفسه :رأنظ، 726ص  - لشاذليةالطريقة ا -خالد بن ناصر العتيبي - 5
 .72ص  -المفاخر العليا  -أحمد بن عباد المحلي الشافعي - 6
 .30ص - 3ج –المدرسة الشاذلية الحديثة  –عبد الحليم محمود  - 7
 .32ص  -درة الأسرار  - بن الصباغا - 8
 .23ص  -علام التصوفأ - أحمد أبو كف - 9

 .32ص -3ج –الشاذلية الحديثة المدرسة  -عبد الحليم محمود - 10
 .06ص  -درة الأسرار -بن الصباغ ا - 11
 .737ص  - الطريقة الشاذلية - خالد بن ناصر العتيبي - 12
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 عليك بها قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل إلى أرض ىويؤت 1،بعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونسو 

  .2، وبها ترث القطبانيةالمشرق 

راد المغادرة شيخه قال له وحين أ 3هو ينظر إلى الغيب بنور اللهو  إن  هذا المنهج رسمه إبن مشيش
بهم ه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمايل من قلالناس، نز  الناسياعلي الله الله و " 4 فقال لهأوصني

 5.وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عليك

أما و  ،6الشيخ عبد السلام بن بشيشسب إلى كنت أنت: ك فقالوقيل له ذات مرة من شيخ
وربريل  وعليعثمان و ر عمبي بكر و أو محمد  ،7رنتسب إلى أحد بل أعوم في عشرة أبحأالآن لا 

 .8 ...يلفراإسائيل و عز كائيل و يوم

الشيخ  كان ذلكو " فاس"لكبار، فرحل إلى مدينة شيخ من شيوخ الصوفية اهو صغير إلى و تجه إ
 ام كان منرز ن حبأن الشيخ عبد الله  ومن المعروف ،9الصوفي الكبير عبد الله بن أبي الحسن بن حرزام

 على  سلك الطريقس منه خرقة التصوف و ولب 11فأخذ منه العلم ،10ذة سيدي أبي مدينأكبر تلام

                                                           
ض مدينة كبيرة ضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر مدينة محدثة بإفريقية على الساحل الروم، عمرت من انقاب :تونس - 1

ط بسوارها أحد ويحي -ترشيش وهي على ميلين من قرطارنة ، وكان إسم تونس في القديمقديمة بالقرب منها، يقال لها قرطارن ة
 -مويالحياقوت  :، أنظرهي الآن قصبة بلاد إفريقيا وبين سفاقس ثلاثة أيام ومائة ميل بينها وبين القيروانوعشرون ألف ذراع و 

 .50ص  -3مج  -معجم البلدان
 .22ص  -قضية التصوف -أبو كف أحمد -  2
 .06ص  -درة الأسرار -إبن الصباغ  -  3
 .73ص  -المفاخر العليا  -الشافعي أحمد بن عباد المحلي  -  4
 .331ص  -النفحة العليا  -ادر زكي عبد الق -  5
 .735ص  -الطرق الصوفية في مصر  -رر النجاامع -  6
 .35ص  -طبقات الشاذلية  -الفاسي  بن قاسم الكوهن -  7
 .732ص  -المدرسة الشاذلية الحديثة-عبد الحليم محمود : وأنظر، 332ص  -ة العليا خالنف -ي عبد القادر زك -  8
وكان له مقام   ،وكان والده شيخا لأبي مدين ولبس منهم خرقة الصوف ،أحد شيوخ الأندلس والمغرب : عبد الله بن حرزام -  9

 .732ص -الطرق الصوفية في مصر -ر ر النجاامع: أنظر، ه 522بالأهواز بضواحي فاس سنة  كبير  توفي ودفن
 .60ص  -أبو الحسن الشاذلي  -عمار علي سام   -  10
 .722ص  -ةالطريقة الشاذلي -خالد بن ناصر العتيبي  -  11
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وم الفقه على مذهب الإمام  رحل إلى مدينة تونس وتلقى من علمائها وشيوخها عليديه ثم
 1.بالجملة جميع العلوم الدينيةوالنحو والصرف وعلم الكلام و مالك 

أخذ  الأقطاب المغربيين ذا أصل مغربي نستنتج من كل هذا أن سيدي أبا الحسن هو قطب من
 .القادريةتشبع بالطريقة  ، ومن الأقطابكثير عن  

 إشتغاله بالتدريس  -3
 فيذكر الشاذلي بأن الله أمره بذلك حيث قال 2،ضى الشاذلي أغلب حياته في تونس ومصرأم

 فيقول سمع به الفقيه ابي البراء  ويذكر قصته مع قاضي الجماعة3"علي إهبط إلى الناس تنتفع بك يا"له
فقال  ،ر على التمكن منهفتوره إليه لينازعه،فلم يقد ،4فأصابه منه حسدن البراء،أبو القاسم ب

 من أهل شاذلة سواق الحمير يدعي الشرف،وقد ارتمع عليه خلق كثير،نا ررلا ه، إن هللسلطان
هكذا ، 6هل له من إقبال كثرة المريدينء فحسد أبي البرا5،يشوش عليك في بلادكويدعي أنه الفاطمي و 

 .7، ويرتفع ذكرهمه دة من الزمن، أخذ خلالها يعلو نجة مبشاذلأبي الحسن أقام الشيخ 

 صريةن انشغاله بالتدريس في البلاد المأما ع: 
، ولما دخلها إتخذ 8(ه565) إلى أن توفي  (ه 523)  ة من عامبمصر قرابة أربعة عشر  ظل الشاذلي

 غرها من الفجر إلىث صار يلازمقدم إلى الإسكندرية من المغرب و "لمناوي قال ا 9،الإسكندرية موطنا له

 

                                                           
 .60ص  -أبو الحسن الشاذلي -عمار  علي سام  -  1
 .750ص  -الطريقة الشاذلية  –خالد بن ناصر العتيبي  -  2
 .27ص  -تصوف القضية  -محمود  عبد الحليم: وأنظر ، 31ص  -درة الأسرار –بن الصباغ ا -  3
 . 753ص  -الطريقة الشاذلية  –خالد بن ناصر العتيبي  -  4
 .31ص  -سرار درة الأ –بن الصباغ ا -  5
 . 27 -20ص  -ص  -نفسه : أنظر ءالبرا حول قصة أبي ستزادةللا -  6
 .753ص -الطريقة الشاذلية  -خالد بن ناصر العتيبي  -  7
 .732ص  -الصوفية في مصر قالطر  -ارر النجامع -  8
 .732ص  -نفسه  -  9
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 ،2، وكانت دروس الشاذلي دورية يحضرها مريدوهه المطربكلامالحسن و  وينتفع الناس بحديثه، 1المغرب

، يأتي إليه الناس من البلدان يلة ميعاداو كان يعمل في كل لشيخه الشاذلي قال أبو العزائم ماضي عن 
أبي اب الدين أحمد و الشيخ شه: أنجب أولادهما كان في الاسكندرية تزوج بها و لف ،3كلامهبيتمتعون 
 .4بعد ذلك أقام مدرسة، زينب و علي وأبو عبد الله محمد وبناتهالحسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .752 ص – الطريقة الشاذلية - خالد بن ناصر العتيبي -  1
 .26ص  –درة الأسرار  -إبن الصباغ  -  2
 . 752ص  -الطريقة الشاذلية - خالد بن ناصر العتيبي -  3
 . 712ص  –المذاهب الصوفية  –عبد الحكيم عبد الغاني  -  4
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 الحسن الشاذلي  لأبيالعلمية  ثارالآ: المبحث الرابع

  :الطريقة الشاذلية - 1
ز تعاليمها القول بإسقاط من أبر و ،1يقة الصوفية تنتسب إلى أبي الحسن الشاذلين الشاذلية طر إ
با  بن عطاء الله ورعله مذهالمبدأ الذي عمقه هو او  الأصل الذي يبنى عليه الطريق كله،هو و  ،2التدبير

  .3كاملا في التصوف

رل ر ة بررل عن نفي هذه الطريقة إنها متحصلة بالأقطاب معنع قال الشيخ أبو العباس المرسي،
فالشاذلية تررع إلى المشيشية  ،4سلملب عن النبي صلى الله عليه و إلى الحسن بن علي بن أبي طا

 .5وهذه إلى القادرية التي تررع بدورها إلى طريقة الجنيد ، وهذه على المدينية

 :من مؤلفات الحسن الشاذلي*

  .الأوراد المسماة حزب الشاذلي

  .رتبها على أبوابرسالة في آداب التصوف  :الأمين

  .خواص حسبنا الله ونعم الوكيلالسر الجليل في 

 .6بغية المطلوبالقلوب و نزهة 

  :من هذه الكتبوكانت له كتب مفضلة يدرسها إلى تلاميذه ومريديه ف

  ه ويدرسه لتلاميذهأ، كان يقر  "إحياء علوم الدين"كتاب.  
                                                           

الندوة العالمية للطباعة والنشر  :إشرا – ذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة المسيرة في الأديان والم - مانع بن حماد المهني -  1
 .310 ص -7 مج - ه7230 - 2ط -والتوزيع 

ص -نفسه :، أنظروهذا من شأن الخالق وحده -ل إليه مستقبلاو المقصود بالتدبير هنا النظر في عواقب الأمور أو ما ستؤ  -  2
310. 

 .م 7212 – 2ط –القاهرة  -دار الثقافة للنشر  -مدخل إلى التصوف الإسلامي - انيأبو الوفا  الغنيمي التفتاز  -  3
ونبذة عن نشأة )مرآة المحاسن من أخبار الشيخ ابي المحاسن  -الإمام أبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري  -  4

 .327ص  –شورات رابطة أبي المحاسن من –محمد حمزة بن علي الكتاني  :دراسة و تح –( التصوف والطريقة الشاذلية بالمغرب
 .52ص -2ج -تاريخ الجزائر الثقافي -بو القاسم سعد اللهأ -  5
 .05ص  -درة الأسرار  -صباغ البن ا -  6
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     بي طالب المكيلأ"كتاب قوة القلوب."  
    1القشيريهو الكتاب الذي يعتبر دستور الصوفية وقد ألفه الإمام و  "الرسالة القشيرية"كتاب   

  .الكتب التي أثارت ثورة في الفكر الإسلامي من  وهو"كتاب ختم الأنبياء"ه يرس لمريدكان يدو  

 .للقاضي عياض في السيرة النبوية" كتاب الشفاء"كان يقرأ لتلاميذه 

بفضله القدماء  هو كتاب أقر  و " المحرر الوريز"ه كتابأما التفسير فكان الإمام يدرس لمريدي
 .2والمتأخرون

 النفس الذكر، الزهد، ،3النية، الخلوة التوبة، الإخلاص، :الشاذلية مجمل أفكار الطريقة ،
 .6علم اليقين ،5، المحبة4التوكل الورع،

، وشرع في  لطريق بالعجب العجابذلي طريقة تخصه بحيث راء في هذا ابتكر الشاا: طريقته         
 لقد سمعت الشيخ الإمام مفتي الإسلامقال حتى  7ابحللسالكين الر وسع  و، الأطناب علم الحقيقة

الحسن  ابيبالله من الشيخ  ، ما رأيت أعرف لله يقولاتقي الدين محمد بن علي القشيري رحمه 
 8.لي رضي الله عنهالشاذ

، تخضع لك  ، تفتح لك الأبواب واخضع لسيد واحد با واحدازم باإل:  و من بين وصاياه لتلامذته
 ." لرقابا

                                                           
 .77ص  -لطائف المنن  -بن عطاء الله السكندري ا -  1
 .72ص  -نفسه  -  2
سلوك  قبلأي إعتزال الناس، فهذا من أسس التربية الصوفية وفي الطريقة الشاذلية يدخل المريد الخلوة لمدة ثلاثة أيام : الخلوة  - 3 

 .311ص  -الموسوعة المسيرة  -مانع بن حماد الجهني  :أنظر  ، الطريق
 .311ص  - نفسه:أنظر ، هو صرف القلب عن كل شيء إلا الله:  التوكل -  4
 .311ص  -نفسه  - :، أنظر وب ونهج اللسان بذكره على الدوام، سفر القلب في طلب المحب تعريفهمفي :  المحبة -  5
: أنظر، ...لعلم اللادني  أو الكشف، ولا يحصل هذا إلا عن طريق الذوق أو ا و معرفة الله تعالى معرفة يقينيةه: اليقينعلم  -  6

 .311ص  -نفسه 
 .21ص  -لطائف المنن -السكندري ابن عطاء الله  -  7
 .750ص  - 3ج -قضية التصوف -يم محمود لعبد الح -  8



 ةـــالشاذليالطريقـة الرفاعيـة و                                                      يـل الثانـالفص

74 
 

قد انعكس بصري على بصيرتي  ...م  يعقه هذا لأنه كما قال... خريات حياتهأحين كف بصره في 
سالك الطريق أعرف نفسك وربك وكن كيف شئت من  يا يا مسلم و"قوله 1مبصرا  يرت كلفص

حزب  ، وحيدت،من رواده وأحزابه حزب البر، حزب ال2حينئذ على الحق ظاهرا وباطنا ةالصنع الزي و
 .5ورد يوم الجمعةأما أوراده الورد الصباح ومساء و  4وحزب الفلاح3حزب البحر التوسل

 فروع الطريقة الشاذلية:  
زاد في انتشارها وتفرعها   انت الشاذلية اكتسحت البلاد المصري أصبح لها عدة فروع ممبعد ان كا

انتشارها  كان لها الأثر البالغ فيلقد  ف ، المغرب الشاذلية عدة فروع بمصر و فقد تفرعت عن الطريقة
  :طريقة من بينها 72كثر من عبر العام  الإسلامي لأ

 ، الجوهرية ، الحامدية ، الوفائية ، القاوقجية ة، الخواطري السلامية ، بكريةال :ر فروعها بمص - أ
 .6الهندوشية ، ، العروسية ، القاسمية ، العفيفية انيةمالس ، ، الهاشمية ، الفيضية العزمية
 :فروعها بالمغرب العربي فهي  - ب

، أي حوالي م 7256راكشيون بالإصلاح حوالي سنة تناولها الم أن  وهي الشاذلية بعد :7الجازولية
 بدورها تفرعت عنها  إنتشارا واسعا وهي تإنتشر ني من القرن الخامس عشر ميلادي و النصف الثا

                                                           
 . 20ص  -أعلام التصوف  -حمد أبو كفأ - 1
    -ه7302 - سورية  - مجلسنك و لايتى معارف -السوانج الكمالية على الحكم الشاذلية  -الشريف مصطفى كامل   - 2

 . 02ص
ذيب أوراد الطريقة الشاذلية الدرر التقية ته  -أبي الفضل أحمد بن منصور قرطام الحسيني المالكي الشاذلي التونسي الفلسطيني - 3

 –إصدار البيت  -المركز الوطني للبحوث والدراسات  -م 3076/ه  7225 - 3ط -دخار الزاد من بعض الأوراد اأو 
 .53، 65، 63ص، ص  -فلسطين

 [.72]انظر الملحق رقم _  4
 .22،  22،31ص ،ص  –الدرر التقية   –القرطام -  5
 .323ص  -إلى التصوف مدخل  -مينيغالء أبو الوفا: وأنظر، 01ص  -الأسرار درة  -بن الصباغا -  6
في أحضان القبيلة البربرية أسسها سيدي محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان الجازولي و لد وترعرع : الجازولية -  7

: ، أنظر م7256، حيث مات مسموما سنة  ، عاش عشرين عاما بمكة، أسس طريقته بالقرب من تانكورت بأرض العبادةسملان
 .62ص  - العربي بلاد المغربالتصوف في  –لحيا بوداوية ب
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 .3يساويةالعو  2، ، والطيبية اوةوالشرق،  ية، والعيساو  يةالحمادشو  ،1الدرقاوية: خمسة فروع هي

  :هناك فروع أخرى للطريقة الشاذلية   -ت 
 10، زازيةر الك ،9ةينالمد ،8اليوسفية، 7الشيبية، 6ةالناصري، 5ليةيالسه، 4الطريقة العلوية

 .12والسنوسية11والطريقة الحبيبية  

نتشرت في باقي اثم  وطنطانتشرت الشاذلية بمركزها الأول مصر وبخاصة مدينة الإسكندرية اقد ل
لها ورود إلى الآن في ليبيا وفي السودان في المغرب العربي و ربية وأهم مناطق نشاطها سوريا و البلاد الع

                                                           
، في م7132أنشأها الشيخ مولاي العربي الدرقاوي تلميذ مولاي علي الجمال أحد أتباع الشيخ الجازولي سنة : الدرقاوية -  1

  .52ص  -التصوف في بلاد المغرب  –بودواية بلحيا : ، أنظر منطقة بني زروال شمال فاس المغرب الأقصى
ا تعود إلى مولاي عبد الله بن إبراهيم تهفإن أصول نشأ م،7511الطيب الشريف حوالي سنة  أنشأها رسميا مولاي: ةيبيالط -  2

نتشرت في كل من اورث البركة من الشيخ الجازولي ، المنحدر من  الشيخ بن مشيش وسيدي عبد السلام قطب الغرب الذي 
 .50 - 57ص  -ص  -نفسه :ظرأن ، موريطانيا الجزائر وتونس ومصر وليبيا و

 - لإنتاج الثقافيلدار الفيروز  - يا والمررعية الدينية في الجزائربحاث في التصوف والطرق الصوفية الزواأ - سعيد راب الخير -  3
 .202 ص –م 3072 – ط.د

، وهي  القاسمية، والصداقية الرباحية و قة الدغوغية والطري  علوية، ونيع رزائري من الدرقاوة بمستغانم بفر : )الطريقة العلوية -  4
طرق الصوفية في ال -نجارر الامع: رظأن ،والطريقة الزروقية الشاذلية بمدينة فاس" وصلا"  "مكناس"وع للحمادسة الشاذلية في فر 

 . 725ص  -مصر 
 .721ص  -نفسه : أنظر ،فرع رزائري للطريقة الشاذلية في القرن التاسع عشر: ةلييالطريقة السه -  5
 .721 - نفسه  -أنظر  ،م71تمكيرون، أنشئ في القرن من الشاذلية في " مراكش"فرع : الناصرية  -  6
 . 721 -ص  –نفسه : أنظر ،لفرع التونسي للناصرية الشاذليةا: الشيبية  -  7
_ ية بلحيا او بود: أنظرم ، 7636حمد بن يوسف الملياني المتوفي سنة أمى بالراشدية أنشأها الشيخ سيدي أو تس: اليوسفية -  8

 .22ص  -التصوف في بلاد المغرب 
 .60ص  -نفسه  -: للميلاد، أنظر 71هي طريقة أنشأها الشيخ أبو زيان رعفر بن حمزة المدني خلال القرن : المدنية -  9

طرق ال –ر النجار امع: أنظر ،م72لات الجزائرية، أنشئ في القرن فرع من الشاذلية في مدينة تافي: الطريقة الكرزازية -  10
 .721ص -الصوفية في مصر

 . 721ص-نفسه : ، أنظرم7163فرع من الشاذلية في تافيلات أنشئ سنة : الطريقة الحبيبية -  11
 .721ص   - نفسه: أنظر ،م 7360السنوسي الكبير بليبيا سنة أسسها سيدي محمد بن علي  :الطريقة السنوسية -  12
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 2إفريقيا      وفي شمال 1ن ومراكش وغرب الجزائربالغ باليمنتشار الإضا كان لها الوقت الحاضر وأي
 .هاير غو 

ر وبيتها بلاد البرببت في السودان وكان مركزها العام نتشر اريقة الشاذلية تعتبر ثاني طريقة فالط
    وأشهر علمائها الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين بن الشيخ أحمد ىالكبير بيت مجذوب الجعل

نتشار الشاذلية في العام  الإسلامي مما فيه من معايشة الواقع حتى بلغت اومن هنا كان  3المجذوب بنو
 .4وغالب البلاد العربية...آسيا وتركيا د الأندلس وشرقي بلا

   :تلامذته - 2
تف حوله مباشرة جماعة تونس إلالشاذلي بالدعوة وبمجرد أن دخل أبي الحسن  الإمام لقد أمر 

 بو محمد عبدأ بن مخلوف الصقلي وأبو عبد الله الصابوني وأبي الحسن منهم الشيخ  ، من الفضلاء
يخ كان من بينهم الشو  ،5صحاب كراماتأ، كلهم  ي الخياطئالبيجاأبو عبد الله  العزيز الزيتوني و

 .7ثم كثر المريدون 6خادمهأبي الحسن و  الشيخ بو العزائم ماضي تلميذالصالح أ

 

 

                                                           
 .775ص  -الطرق الصوفية  -الحربي  ممدوح: أنظر ، و 312ص -موسوعة الميسرة -هنيالج مانع بن حماد - 1
 الإثنين إلا حسنها هي أوسط بلاد المغرب وقيل انها سميت بإفريقية لأنها فرقت بين المشرق والمغرب ولا يفرق بين: إفريقية - 2

 –الحموي  تياقو : نظرأ ،إلى قبالة رزيرة الأندلس آخرها سم أهلها وهم الأفارقة وهي قبالة رزيرة الصقلية وينتهياوقيل سميت ب
 .331 -ص – 7مج -معجم البلدان

في مقدمتهم لى كبار علماء وقته و عقى تعليمه حفظ القرآن الكريم تل ،م 7220القرن الثامن هجري في حدود  عاش في - 3
هام في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دررة الإنجذاب حتى عرف بالمجذوب رحمه  ، الده العلامة الشيخ سليمان سماحةو 

صلاح مؤيد : ، أنظر الله عليه وسلم ىول الله صلكر الصديق خليفة سيدنا  رسبسبه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي الله، يتصل ن
 .172-17: ص -ص  -ة و الزوايا في الجزائرالطرق الصوفي -العقبي

 .01 ص -درة الأسرار -بن الصباغا - 4
 .23ص   -5ج –الكواكب الدرية  - المناوي - 5
  .722ص  -درة الأسرار  -بن الصباغ ا - 6
 .23ص  - 5ج –الكواكب الدرية  - المناوي - 7
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 وهو تلميذ  2دين بن عطاء اللهالوالشيخ تاج  ،1بو العباس المرسيأحمد أ :من أبرز تلامذته
مود محمد الحنفي رضي الله عنه وهو من أ ر ل  مشايخ مح بووسيدنا ومولانا شمس الدين أ ،3عباسال أبا

 .4سادات العارفين صاحب الكرامات الظاهرةمصر و 

 سيدنا الإمام

في عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني رضي الله عنه ، قال الإمام المناوي 
 .5...الهمام الكامل ل و هو الإمام العام :طبقاته

  لتلامذتهمن بين وصاياه و: 
، وهذا ما زرعه في نفوس  ةالجماع كان أبي الحسن الشاذلي يتخذ طريقته من أهل السنة و

وكان يقول  إذا عرضت لكم إلى الله حارة فتوسلوا إليه بالإمام أحمد الغزالي : ، فقد كان يقول مريدوه
 .6كتاب الإحياء يورثك العلم وكتاب القوت يورثك النور

ميذي ، وكان يعظم الإمام أبا عبد الله محمد بن علي التر  فإنه قوت كان يقول عليكم بالقوت
 طريقته منهج الإمام ل، أي أنه إتخذ لنفسه و طوة التامةالخكان لكلامه وتاد الأربعة و الأإنه احد : قولوي

 . 7ابي حامد الغزالي والترميذي كمصدرين يستند به هو وأتباعه وتلامذته

                                                           
وكان والده ... يها ينسب إل -م 7372/ه  575ولد في مرسية وهي بلدة في الأندلس وكان ذلك عام : أبو العباس المرسي - 1

ويصبح تلميذ  ، وكانت الأقدار تعد ان يسلك طريق الصوفية ،نجى هو وأخوه محمد  ،غرق اهله في البحر ، حفظ القرآنتاررا و 
 .21ص  -أبو الحسن الشاذلي -مأمون الغريب :أنظر، الشاذلي وخليفته

ولد  ،راح السكندريبن عبد الكريم بن عطاء الله الج هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد: بن عطاء الله السكندريا - 2
وهو تلميذ أبو العباس المرسي الذي تولى  ،ودفن بالعرافة الصغرى ،ه  102وتوفي بالقاهرة في ، ه 561بالإسكندرية حوالي 

: نظر، أولطائف المنن ،لتدبيرفي إسقاط االتنوير : رئاسة الطريقة الشاذلية بعد وفاة المرسي وكان عالما فقيها له مؤلفات كثيرة منها
 .732ص  -الطرق الصوفية في مصر  -جارر الن  امع
  .37 ص –طبقات الشاذلية الكبرى  -أبي علي الكوهن الفاسي  - 3
 .327 -320ص  -ص  -النفحة العليا  -زكي  عبد القادر - 4
 .323 -ص  -نفسه  - 5
عاصم إبراهيم : تح –تأييد الحقيقة العلية والتشييد الطريقة الشاذلية  - (ه 277.ت)ل الدين عبد الرحمن السيوطي رلا - 6

 .   71ص  -م 3005 - 7ط -ان بنل -بيروت  -مية دار الكتب العل -الكيالي 
 .71ص  -نفسه  -  7
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 ويكفيه الله شر  الله حسبه ووكيله في جميع أموره ن يكونأمن أراد  :أنه قال: من أدعيته ،
وفي الخبر أن "  حسبنا الله ونعم الوكيل "خلقه ويؤتيه الله من سعة فضله فليقل في كل يوم وليلة 

  .1" حسبنا الله ونعم الوكيل "، من نجاه الله تعالى إلا بقوله  سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام
وائل ومنابع لأاعاليم طريقته من السلف الصالح و نستنتج أن أبي الحسن الشاذلي إستمد ت 

 .السنة
 :وفاته .3

 ،2موته على ساحل البحر الأحمربين ولادته في المغرب و  ستون عاما عاشها هذا الررلثلاث و 
سنة ستة  4بمصر في طريقه إلى الحج ،3الشاذلي رضي الله عنه بصحراء عيذابأبي الحسن توفي سيدي 

القصير على ساحل البحر الأحمر بين قنا و حتى لاقى وره ربه في حميثرة أو خميثرة ،5خمسين وستمائةو 
ولازال طريقه مورودا إلى الآن فعليك من ربك السلام يا سيدنا أبا  ،6م  7365/ه 565عام 

  .7بن الزهراءاعن الإسلام خيرا يا ورزاك الله عنا و  الحسن الشاذلي

 .8في ليلة وفاته أعطى القطبانية لتلميذه أبا العباس المرسيو 

  ن أث أثر في نفسيتهم ن وفاته كان بمثابة صدمة كبيرة للحجاج بحيأنستنتج من خلال هذا
ليل على ورعه وعبادته لله ، فمن مات في طريقه إلى الحج أكبر د قدره كان في تلك الليلةقضاء الله و 

 .عز ورل

                                                           
 .762ص  -السعي إلى الآخرة  -اباي أحمد بن الحاج صالح ب -  1
 .20ص  -أعلام التصوف -بو كفأأحمد  -  2
 -ياقوت الحموي :، المراكب القادمة من العدن، أنظر(مرسى)ن، بلدة على شاطئ البحر الأحمر بالفتح ثم السكو : عيذاب  3

 . 36ص  -الحضرة الإلهية -أيضا محمد رضا القهواري :أنظرو  ،717ص  - 2مج -معجم البلدان
 .735ص  -أبو الحسن الشاذلي -مأمون غريب -  4
 .75ص  -الحضرة الإلهية -محمد الرضا القهواري -  5
 . 20 ص- لام التصوفأع -أحمد أبو كف -  6
 .735ص  -الشاذلية الكبرىالطبقات  –الكوهن الفاسي  -  7
 .60ص  -أعلام  التصوف -أحمد أبو كف  -  8
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في نفوس المريدين والناس بفضل  ، نستنتج من خلال هذا أن الطريقة الرفاعية كانت لها مكانة عظيمة
 .كرامات التي أنعم الله عليها بهاال

سيدنا و تنتهي شجرة نسبه إلى مولانا الهداية له نسب شريف و ن كل من إتبع طريق الصلاح و أنستنتج 
يم فلا يمكن من ينتسب وا طريقتهم من عبق رسولنا الكر الذين إستوحرسول الله صلى الله عليه وسلم و 

  . بشرك أو ضلالتيإليه أن يأ

طريقهما بالكهوف  او ختصا، بل و  لكتاب والسنة وم  خاالفوا ذلك قططريقتهم الخاصة من ا انشأو أ
 .رسول الله صلى الله عليه وسلمالمغارات يتعبدان مثل سيدنا و 

فالعام  لا يموت حين تدفن رثته بل يحيا  مريدون يواصلون نشر طريقتهما،و  ةخلفا وراءهما تلامذ
 .ته ومواصلة نشرهابإحياء طريق

فالشاذلي أخذ عن أبي الفتح  ، في الأصل من الطريقة الرفاعية إن الطريقة الشاذلية مأخودة
  .أحمد الرفاعيلذي كان من أكبر تلامذة الإمام الواسطي،ا
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حظي المتصوفة في القرن الخامس هجري بمكانة هامة في بلاد الغرب الإسلامي على  غرار 
إضطااد الحكام وسياسة التعسف والظلم وإتهامام بأمور  مهاا م  عانيكان يالتي   ، القرون السابقة

 .الخروج ع  الدي  والكفر والزندقة
بتصحيح أفكارهم وأثبتوا لهم لك  رغم هذه الإتهامات والإنتقادات التي وجات لهم قاموا 

أكسبتام مكانة التي العكس وذلك م  خلال الأدوار التي قاموا بها داخل المجتمع في شتى الميادي  و 
هامة لا يستاان بها، وأصبحوا مشاوري  في أمور مجتمعاتهم وكانوا يرون فيام القدوة والمثل الأعلى 

 .صوفة وميلام للتصوفوكان لذلك الأثر الكبير في إقبال الهاس على المت
 العلمية و المكانة الدينية : المبحث الأول

 الفتوى  -1
مكانة في الفقه حيث كان يفتي على مذهب  – رحمه الله –كان للشيخ عبد القادر الجيلاني 

 .رضي الله عهاما2والإمام أحمد ب  حهبل1الإمام الشافعي
م م  أنع سبحان:"فيقولون د الإعجابانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجبام أشك

أن لابد أن يعبد الله عبادة يهفرد بها  .ورفع إليه السؤال م  رجل حلف بالطلاق الثلاث ..." !عليه
يأتي مكة ويخلى له : ؟ فأجاب على الفور دون جميع الهاس في وقت تلبسه فماذا يفعل م  العبادات

لماء، وكانوا قد عجزوا ع  الجواب ، فإنه تهحل يميهه، فأعجب الع المطاف يطوف أسبوعا وحده
 .3عهاا

                                                           
 أبو عبد الله،"المطلبي"هو محمد ب  إدريس ب  شافع الهاشمي القرشي( م 767/041) ،(ه412 / 051: )الإمام الشافعي - 1

وقبره ظاهر  ولد في غزة بفلسطين، وحمل مهاا إلى مكة وهو اب  السهتين، ودف  بالقاهرة، أحد الأئمة الأربعة عهد أهل السهة،
 –عبد الرحم  المصطاوي : أنظر رمات في قريش برع في اللغة والشعر ثم أقبل على الفقه والحديث،بالقاهرة يزار كان م  أحذق ال

 . 10ص –م  4115 / ه 0246  – 3ط – لبهان –بيروت  –دار المعرفة  –ديوان الإمام الشافعي
اشا ودار يسكهاا هو وأمه رك له معته، م  أبوي  عربين، مات أبوه وهو طفل و 062ولد في بغداد عام : الإمام ب  حهبل - 2

تحريرا لهما م   وعقارا يغل غلة لهما قليلة فقد كان أوسع الهاس أفقا وم  أعمق العلماء إدراكا لروح الشريعة وم  أكثر الفقااء
ص  –ت.د –.ط.د –م .د -دار الشروق –أئمة الفقه التسعة  –عبد الرحمان الشرقاوي: الجمود وتحررا بها في المعاملات، أنظر

062. 
 . 00ص  – للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا وأدعية – محمد موهوب ب  حسين - 3
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أحق ما يقولون عهك؟ : فقال وجل بعيني رأسه، ورفع له شخص أنه إدعى أنه يرى الله عز
 .نعم، فانتاره ونهاه ع  هذا القول:فقال

وما رأيهاه  ، لشيخ عبد القادر م  بلاد العراق وغيرهلكانت الفتاوي تأتي  :فقال عمر البزاز
 .1علياا أو يفكر فياا بل يكتب علياا عقب قرارته لعليطايبيت عهده فتوى 

م  عبد الله " :قد كان الشيخ عبد القادر يدعوا إلى تعليم الفقه ويضع شروطا لتعلمه فيقول
أورثه الله و  م  علم بما يعلم...خذ معك مصباح شرع ربك ...بغير علم كان يفسده أكثر مما يصلحه

 .2إلى غير ذلك م  الأراء المهقولة عهه والموجودة في كتبه...تفقه ثم إعتزل...علم مالم يعلم

كان م  أبرز تلامذة الشيخ عبد القادر الجيلاني أبو مدي  شعيب الذي كانت له مكانة هامة 
على الشيخ أبي غالب عالم فاس  3، درس كتاب السه  في حديث الإمام الترميذي إشتغل بالفتوى و

وم حتى أن كبار الأولياء كانوا يحضرون مجلسه وقد بلغ به الزهد أن وفقيااا وكان متمكها م  علوم الق
وله فتاوي نفيسة، ودرس التفسير، وهدى ألف  ،4صرف مالا كثيرا في وجوه الخير والبر والإحسان

 .5إنسانا وقادهم إلى سبيل الله

                اما فبلغ بفضل علمه وإجتااده القمة في علمي الشريعة والحقيقة ووفق في الجمع بيه     
                                  مفأصبح بذلك فقياا صوفيا يقدره العلماء والمؤرخون، ويعده بعضام مدرسة تربوية شاملة العلو 

 ستقطاب الحركة الصوفية الكبرى التي شادها المغرب العربي فيالها دور فعال في  والمعارف كان

                                                           
  .00ص  – للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا وأدعية – موهوب ب  حسينمحمد  -1

 .00ص  –نفسه  -  2
وأبوه هو علي الترميذي م  أهل ترمذ ( ه  341 - 415)أبو عبد الله محمد ب  علي الحكيم الترميذي : الإمام الترميذي -  3

ص  –الموسوعة الصوفية  –عبد المهعم الحفني : المحدث المشاور له التصانيف الكثيرة وطريقته تسمى الحكيمية والترميذية، أنظر
70 . 

 .07ص  -العالم الرباني أبومدي  شعيب-محمد طاهر علاوي -  4
 .63- 64 –ص  -ص –نفسه-  5
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ب  مشيش اب  عربي و ارج مهاا كبار العلماء العارفين كتخبداية القرن السابع هجري والتي 
 .1والإمام الشاذلي وغيرهم

كما كان للمتصوفة المساهمة في نشر الإسلام والتأثير على البربر ومثال ذلك أن المتصوف أبا 
م  الأقطاب  أبو مدي  شعيب الشيخ  يعزى الذي نجح في إدخال أحد المسحيين في الإسلام، وكان

أن جدالا وقع بين طلبة العلم   2جأ إليام في حل المعضلات العقائدية حيث ذكر إب  القهفذالذي  يل
 .3في بجاية حول الحديث الهبوي

لام كال ، فتردد"إذا مات المؤم  أعطي نصف الجهة" :عليه وسلمالله صلى رسول الله  في قول
رضي الله عهه    مدي س الشيخ أبي ساروا إلى مجللاا فماكستحق الجهة بابيهام في أن المؤم  إذا مات 

فلما إستقر بهم الجلوس سكت ،  5القشيري 4ليطلعوا ما عهده في المسألة فوجدوه جالسا يقرأ رسالة
ع  أصحابها م  غير أن كال نزيل الإش: الكلام الذي كان فيه، وقال بو مدي  ع الشيخ أ
لم نصف جهته وبعد الحشر يعطي الهصف  صلى الله عليه وسراد رسول اللهإنما أ :فقال لهم..."يسألوه
وأصحاب  ة إلا أهل الصفاتقيقهذا العلم ما لا يهتاي إلى حثم زاد في هذا الكلام م  ، "الثاني

  فاستطاع هذا الوالي، 6المواهب كالشيخ أبي مدي  رضي الله عهه
 

                                                           
 /ه  0375 – 3ط –مصر  –مطبعة مصطفى الباجي  –قلائد الجواهر –( ه 063ت)دفي عبد القادر محمد ب  يحي التا -  1

 .010ص  –م  0056
ب  قهفد ، ولد في عائلة علم وصلاح بمديهة اي ب  الخطيب القسهطيني المشاور بهو العباس أحمد ب  حس  ب  عل: ذب  قهفا -  2

أنس الفقير وعز  –إب  القهفد القسهطيني : ه، أنظر001 ه، وكان والده وجده م  خطبائاا توفي721قسهطيهة ،حوالي سهة 
 .ت ص –الحقير 

 -بيروت –ليعة دار ط –(الأولياء  -الذههيات –ع تمالمج)والأندلس في عصر المرابطين  المغرب -إبراهيم القادري بوتشيش -  3
 .064ص  –م0003 – 0ط
ه، وهي 265ربيع الأخر  06لكريم ب  هوزان القشيري المتوفي هي رسالة في التصوف لأبي قاسم عبد ا: الرسالة القشيرية -  4

صفحة، ولها شرح مخطوط بدار الكتب المصرية بتأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وسمي هذا الشرح أحكام  006تقع في 
ص   –م  0000/ ه 0210–0ط –بيروت –دار الجيل –الأخلاق عهد الغزالي –زكي مبارك : أنظر"الدلالة في شرح الرسالة،

06. 
 .07ص  –أنس الفقير –ب  القهفد القسهطيني ا -  5
 .07ص  –نفسه  -  6
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يم حلقات تهظبالإضافة إلى مساهمته في تفسير وشرح القرآن والعقيدة و  يحل ما أشكل عليهأن 
 .2ركان العباداتوتوعية بأ 1المريدي 
كان ، كما  يه العامة للتبرك به وإلتماس الدعاء الصالح مههالجاات تأت ان مقصود م  جميعك

م  المتصوفة المغاربة  كثيروكان لل 3سائل صعبةميعرض عليام م   يقصدوه الطلبة لإستفتائه فيما
أمور ديهام، ، ويتعلم فياا أهل المغرب لدارسون حولهمثين حلقات علم يلتقي فياا االمحد  الفقااء و 

طلاب يدرسون عليه  4سهانزيد ب   كان أبى سهان ب  :صوف فعلى سبيل المثالشيء م  علوم التو 
 .5كان يؤثر فيام بشدة تواضعهالعلم و 

مدي  شعيب ب  الله أبو  ولي  : "بقوله عههلطبقات المالكية مكانة أبي مدي  صاحب اد يعو 
وأعلام  ،الفضلاءم   كان، وقدوة السالكين و ي شيخ المشايخ، وسيد العارفينجائيندلسي البحس  الأ

 6في مذهبليه وكانت ترد إليه الفتاوي يقوم عالعلماء وم  حفاظ الحديث خصوصا الترميذي وكان 
 .7مالك فيجب عهاا في الوقت

 

 

                                                           
مفرد مريد هو سالك الطريق الذي يسير في الطريقة حسب إرشادات شيخه فيسلك طريقه كما يرسمه له شيخه : المريدي  -  1

بل  هجب المريد ألا يكتم أي سر ع  شيخ، وواحتى يصل إلى غاياته ويمك  أن نخلص خطوات المريد في التوبة، العاد، التلقين
 .46ص  -الطرق الصوفية في مصر–عمار الهجار :يهبغي عليه أن يذكر له كل ما يجول بخاطره، أنظر

 .064ص  – عصر المرابطينالمغرب والأندلس في  -بوتشيش - 2
 . 43ص  –العالم الرباني –محمد طاهر علاوي  -  3
 -الهفوس رياض –المالكي: ا، أنظركان رجلا صالحا ثقة مأمونا فقيا: الأسدي رضي الله عهه ب  سهان ب  زيد ب  سهانا -  4
 .  300ص  –0ج
 .010ص  – الزهاد والمتصوفة –محمد بركات البيلي -  5
عصور الوسطى، ، وتعصبوا إليه وصارت المالكية لها دورها المؤثر في تاريخ المهطقة في ال المغاربة وآمهو بهه إعتهق: مذهب مالك -  6

 يحسين عل: أنظر ودخل هذا المذهب للمغرب ع  طريق الحجاج وطالبي العلم الذي  توجاوا إلى مراكز العلم في مصر والحجاز
  -م 0001 -0ط -مصر –مكتبة الخانجي  –( عصر المرابطين والموحدي )الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس  –حسين 
 .263ص 

 .062ص  –ور الزكية شجرة اله –مخلوف -  7
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 ثلاثين سهة  2وريكة  غماتأالفقه ب 1المتصوف أبا محمد ب  عبد الجليل ب  ويحلان ودرس

أيضا المتصوف سيدي أحمد  ،3هلا يسأل أحد مع شدة فقر محتسبا لله لا يأخذ على ذلك شيئا و 
م  نماذج تفسير و والفقه  4علمية في التفسيراللسات الج، كانت له الرفاعي، صاحب الطريقة الرفاعية

  .5"أم عبيدة"الأحاديث في جلسات

كثر م  خمسة وثلاثين التفسير أة في الفقه والتوحيد و الرفاعي مؤلفات جمحمد أترك سيدي 
 يقرأ تفسير، كما كان الشيخ الشاذلي 6الهاس به في كل يوم في قريته يقتلمؤلف وكان ي

 .8والشفا 7ب  عطية

 

 
                                                           

كبير الشأن م  أهل العلم ( ه520)دكالي الأصل ونزل بأغمات وبها مات عام : أبا محمد ب  عبد الجليل ب  ويحلان -  1
والعمل، رحل إلى المشرق فلقي به شيخا م  الصوفية، فأخذ عهه هذا الشأن شيخا ع  شيخ بالسهد المتصل إلى أبي الغفاري 

 – 026ص  –التشوف إلى رجال التصوف  –ب  الزيات ا: أنظر –درس الهاس الفقه  –وسلم ليه صاحب الهبي صلى الله ع
027. 

ميلا شرقي مراكش عهد قدم جبال الأطلس، وسط بساتين ممتدة تسقياا مياه الهار  31على بعد حوالي : أغمات وريكة -  2
وفياا إستقر المرابطون قبل بهاء مراكش في مهتصف القرن الخامس ... المهسوبة لقبيلة وريكة المذكورة قديما في عداد قبائل المصامدة

 .  02ص  –نفسه : الهجري، أنظر 
 . 050ص  –المغرب والأندلس  –بوتشيش  - 3
مصدر فسر بالتشديد الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف والفسر الكشف والإبانة والمقصود به هها تفسير القرآن : التفسير - 4

رتبطت بالقرآن الكريم وم  التهزلات التي حرص االعلوم الإسلامية العريقة التي  انيه وهو علم م  أهمالكريم والكشف ع  مع
التفسير وعلوم القرآن  –إبراهيم أحمد الوافي . د: الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغاا للهاس و الكشف لهم ع  معانياا، أنظر

 –مكتبة الملك عبد العزيز العامة  -( الجذور والتفاعلات والحصيلة) –ري هج 0إلى  4غرب الإسلامي م  القرن الكريم بال
 .01ص  -0ج - م0006  /ه 0207 –0ط –الرياض 

 . 33ص  –أعلام التصوف الإسلامي –أحمد أبو بوكف  -  5
 .00ص  –نفسه  -  6
فسر، فقيه أندلسي، عارف بالأحكام هو عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  المحاربي الغرناطي، أبو محمد، م: ب  عطيةا -  7

ص  – 4ج –الكواكب الدرية  –المهاوي : وفي بلورقة، أنظرتية، وكان يكثر الغزو في جيو  ير والحديثة له شعر، ولي قضاء ألم
270. 

 .270ص  – نفسه - 8
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 التدريس  - 2
التي تمثلت في لمتصوفة و اكبار هامة وذلك م  خلال شيوخاا و مكانة لقد كان للمتصوفة 

ستماع الإ كل فج عميق م  أجل  م  ، فيستقطب إلياالقات الدروس بين العامةالتدريس وإقامة ح
تهفوا نفوسام إلى الأخذ بها حبا لله مية التي تمس حياة المسلمين عامة، و العلإلى المهاقشات الديهية و 

 .تجهبا لغضبه وعقابهو ومرضاة له 

المدارس م  أجل الإرشاد د م  فوضت لهم العديو  ، اهة التدريسالمتصوفة بم شتغل العديد م ا
م  أمثال ذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني حيث فوضت له مدرسة بعد تمكهه م  العلم عظ بها و و وال

ليعلم بها فضاقت هذه المدرسة بالهاس م   - وتسمى الآن محله باب الشيخ - ببغداد 1بباب الأزج
ليه في ون ع،فكانوا يقرؤ ماإزدحامام على مجلسه، وكان رضي الله عهه يتكلم في ثلاث عشر عل

وم  الأصول  ودرسا في الحديث ،ودرسا م  المذاهب ،ودرسا م  الخلاف، ،مدرسته درسا في التفسير
،فلم يسعه مجلسه حتى جلس لهم في الفضاء صوبكل فازدحم الهاس عليه م    ،2...م  الهحو إلخ و 

دادهم ذلك لأن عألاف في سه كان يضم ناس كثيري  تجاوزت الآ، فمجلرض واسعةالفضاء م  أ
، فيسيطر علياا الله عليه فكان حديثه يخترق قلوب سامعيه نالشيخ عبد القادر كان يتمتع برضوا

،فكان  امفامه الهاس بإختلاف مداركفي إستجابة روحية لأنه يتحدث م  أعماق قلبه في بالولاء
  ،جب به مشائخهفأع وهكذا إستحوذ على الجميع  ، فتستجيب له الأجساد طواعيةاكي الأرواح يح

 .3لخدمته وتطوع الفقراء بجادهم لكسب ولائه كما بذل الأغهياء أموالهم طواعية

                                                           
فياا الشيخ عبد القادر  المبارك ب  علي المخرمي، ببغداد، درس( أو أبي سعد)هي مدرسة للقاضي أبي سعيد : باب الأزج -  1

عبد القادر وأقبل الهاس على درس ، وبعد وفاة القاضي المخرمي فوض تلاميذه مدرسته إلى الشيخ (ه540)الجيلاني مهد سهة 
لشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الزاهد القدوة لأعلام المسلمين  –رزاق الكيلاني عبد ال. د: الشيخ حتى ضاقت بهم المدرسة، أنظر

 .067ص  -م 0002 /ه 0202 -0ط –دمشق  –دار القلم  –
 .04ص  –للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا وأدعية  –محمد موهوب ب  حسين  -  2
 . 03-04ص  -ص –نفسه -  3
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ي ب  يح، وعمر ب  علي القريشي، و سعيد السمعاني بيد تخرج على يديه أكابر العلماء كأقو 
 .1غيرهم، والشيخ عبد الغني المقدسي و  لمقدسيا ب  قدامةا،وعمر البراء، و سعيد

الإقبال على الله ي الله عهه مشغولا بالتربية والإفادة والتعليم والعبادة و دي  رضكان الشيخ أبو م
بركاته عليام ظارت في الآخر في مديهة بجاية وكثرت تلاميذته و  وإستوط  ،2تعالى في الظاهر والباط 

 كة لذلك يقال له شيخلكل واحد مهام الكرامة والبر ويقال أنه تخرج على يديه ألف تلميذ وظارت 
 .3والزهاد مشايخ الإسلام وإمام العباد

ير يجتمع عليه جم غفصلاة الصبح ببجاية فكان ه مجلس في الوعظ بعد كان له رضي الله عه
وورعام،  وزهدهم ، وكان في المجلس كثيرا ما يتكلم ع  أهل التصوف ومهاقبام، وأخبارهمم  الهاس
أنه أول م  : وقالوا فيه،4جامإتباع نهم على ه يحثايبالله سبحانه وتعالى، وإنقطاعام إل وإشتغالهم

قطع دواعي راسخة في المجاهدة و القدم الكانت له و  أهل زمانه بالطرق الصوفية وأسساا وأنه فاق نادى
ن عبد حتى أ ،6ة م  جميع الأقطارر ق يقصد بالزيالحكان هاديا با ،5تامقبول  الهوى والهفس ووقع له

لا رأيت ا يحكي عهه و ع  أحد يحكي عهه م   الكرامات أكثر مم علم أسم:الله ب  قدامى إمتدحه فقال
 .7هأحد يعظمه الهاس للدي  أكثر مه

تركوا بصماتهم تأثير على شرائح إجتماعية هامة و نا الشك في أن المتصوفة نجحوا في اليغمر  لا
ألوفا  إستطاع أن يستقطب حولهلي أبو يعزي المجتمع  وم  أمثلة ع  ذلك فالو واضحة في أخلاق 

                           مؤلفة م  الهاس الذي  دخلوا طريقته وصاروا يحجون إليه دون إنقطاع كما

                                                           
 .03ص  –للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا وأدعية  –محمد موهوب ب  حسين  -  1
 .07-ص  –أنس الفقير -ب  قهفد القسهطيني ا -  2
 .06 –ص  –نفسه  -  3
 .003ص  –التصوف مشكاة الحيران  –عبد الحميد الجوهري  -  4
 .002ص  –التصوف في مصر والمغرب –مهال عبد المهعم  -  5
وزارة  -(سياحته الروحانية والعلمية )أبو مدي  شعيب ب  حس  الغوث  –مجلة الثقافة الإسلامية  –أبو مدي  ب  عدة  -  6

 .061ص  –م 4101 – 7عدد –الجزائر  –هة والأوقاف الشؤون الدي
 .002ص  –التصوف في مصر والمغرب  –مهال عبد المهعم  -  7
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ستقر بقصر  افبمجر ما  ،1ف الأنصاريحرزهم هدا به الله خلقا كثيرا، أما علي ب  خلأن صالح ب  
 .3نوارهأ  ون مستهم يقصدون إليه وياتدون بأثره ويقتبقدو صار إمام الصوفية و  ،2ةكتام

 المديهة والعامة و ءخطف أبصار علما ، مريدألف محب و  وثمانونلتف حول أحمد الرفاعي مائة ا
ه إليه وقيل أنه لما طلع إلى بغداد ه بدأت الأنظار تتجمهذ نبوغو  ،4"نه رجل بعشرة ألاف رجلإ" :قالوا

 .5كثيرة لإمتحانه  له أسئلة او هيأفضلائاا و مع عليه علمائاا و تبغداد إج

فكان مريدوه خلقا ،عمل على حلاا ويدارس معام مشاكلام تدروس على مريديه وي ييلقكان 
عظيما ولعلمه أحسهوا الإعتقاد فيه وإتبعوه وتتلمذ له خلائق لا يحصون ووفدو إليه الكثير م  

 .6الباحثين

حيث ،7والداني يذا ثقافة واسعة شاد له بها القاص   عربيابلقد كان الشيخ محي الدي  
رة و وفتصانيفه المو  رزيغره وم  جاء بعدهم وذلك لهتاجه الكبيرة بين أهل عص  اع أن يحتل مكانةإستط

وقد حظي  ،كل ف  وألقى بدلوه في كل علم  في فلقد ضرب بسام وافر،8ذوات القيمة العلمية الهادرة
ان صاحب وك،9، فجالسام وغشى محافلام، وعلم أولادهملغ م  الملوك والعلماء والعارفينبإحترام با

 مدرسة التأليف وجامعة في التصهيف لا يزال العلماء الأدباء والصوفية 
                                                           

ب  الهعمة، حافظ ،مفسر إنتات إليه رياسة الإقراء اخلف الأنصاري البلهسي، المعروف بهو أبو الحس  علي ب  عبد الله ب   -  1
 – ذب  القهفا: أنظر،( م0212 /ه 567)وتوفي في رمضان سهة( 516ه )هسية سهة والفتوى ببلهسية ، ولد بألميرية وسك   ببل

 . 405ص  –الوفيات 
في شمال المغرب، ويعرف القصر الكبير وكان يعرف أيضا يقصر عبد الكريم الذي يضاف إليه القصر هو عبد : قصر كتامة - 2

بطون عهدما غلبتام كتامة، ب إليه أنه كان رئيس كتامة وقتله المراب  العجوز السبتي نسا  عبد الرحيم ب   أحمد المعروف بالكريم ب
 .440ص  -التشوف إلى الرجال التصوف  –ب  الزياتا: أنظر

 . 060ص -م 0005 – 0ط –مصر  –سيها للهشر  –الإسلام السري في المغرب العربي  -بوتشيش -  3
 .00ص  –نفسه  -  4
 .43ص  –أعلام التصوف –أحمد أبو كف  -  5
 .41-00 –ص -ص –نفسه -  6
 .400ص  –ت .د-ط.د -م.د –دار المعارف  –ب  عربيااهات الأدب الصوفي بين الحلاج و إتج –علي الخطيب  -  7
 .312ص  –نفسه  -  8
 .342ص  –اتجاهات الادب الصوفي –علي الخطيب -  9
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ويجذبون عقولهم  والفلاسفة يستضيئون بأنوارها ويسترشدون بعلوماا ومعارفاا، وياتدون بهدياا
بما جاء فياا م  زاد روحي ومعرفة جامعة وذلك لأنه جمع بين سائر العلوم الكونية وما توافر له م  

  .1وم الوهبية ومهزلته شايرة وتصانيفه الكثيرة وغلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالاالعل

حياته بالعلم فلم يحتم قط بجاه  هب  عربي في حياته كلاا مثلا عظيما للعالي الذي وهبالقد كان 
 .2ولا مهصب

أن جرد م، فبكان لصاحب الطريقة الشاذلية أبو الحس  الشاذلي مكانة علمية في التدريس
حضوره قبل مجيئه، دون أن  التفاف الهاس حوله وكان بعضام يترقبو إوصل الشيخ إلى شاذلة رأى 
وبعد أن دخل تونس إلتفت حوله جماعة م  الفضلاء مهام الشيخ  3تكون ههاك أخبار ع  حضوره

د أبو عب، و  وأبو محمد عبد العزيز الزيتونيوأبو عبد الله الصابوني 4أبو الحس  علي ب  مخلوق الصقلي
يزدادون يوم ع  يوم إلى أن  ا، ثم كثر المريدون وأخذو 5أبو عبد الله الجارحيالله البيجائي الخياط و 

زداد إقبال الهاس اقاضي القضاة، كلما  ب  البراءاجتمع عليه خلق كثير ثم بدأت الغيرة تدب في قلب ا
لك  أتباع الشاذلي  ،كانته،وخوفه أن يسلب م6شتدت الغيرة على قلب هذا الرجلاعلى أبي الحس  

خلالها وهكذا أقام الشيخ أبو الحس  بالشاذلة مدة م  الزم  أخذ :"عظموا مكانته وحتى قال بعضام
وأصبح سيد  ،الفقااء وأهل الفتيالك طغت شارته على شارة العلماء و ،هها...يعلو نجمه ويرتفع ذكره

     ."7الموقف في طول البلاد وعرضاا

                                                           
 .312ص   -اتجاهات الادب الصوفي –علي الخطيب  - 1

 .340نفسه ص  -  2
 .46ص  –قضية التصوف  –بد المحمود ع -  3
خالد ب  : ، أنظر (ه 600)هو أبو الحس  ب  مخلوف الصقلي و كان مم  صاحب الشاذلي إلى المغرب وإستقر بها توفي  -  4
 .402 -403 –ص -ص –الطريقة الشاذلية  –صر العتيبي ان

 .34ص  –قضية التصوف  –عبد الحليم محمود  -  5
 .33ص  –نفسه  -  6
 .  064 ص –الطريقة الشاذلية  –خالد ب  ناصر العتيبي  -  7
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 ، ويهتفع الهاس بحديثهالمغربإلى م  الفجر  ثغرها سكهدرية م  المغرب وصار يلازمبعدما قدم إلى الإ
شر الأعلام على رأسه توكان إذا ركب يمشي أكابر الفقراء والدنيا حوله وته،1الحس  وكلامه المطرب

الشيخ فعليه ب 3راد القطب الغوثم  أ: بين يديه ويأمر الهقيب أن يهادي أمامه 2اتتضرب الكوسو 
خه قال أبو العزائم ماضي ع  شي ،، وكانت دروس الشاذلي دورية يحضرها مريدوه4لياذالش

 .5"ادا، يأتي إليه الهاس م  البلدان يستمعون كلامهوكان يعمل في كل ليلة ميع":الشاذلي

كانت أوامره لتلاميذه مطاعه لا يمك  مخالفتاا والإعتراض علياا بل هي بمهزلة كلام الله تعالى 
 .6رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة والإمتثالنا سيد وكلام

 اهاظرته تأكدلمالبعض فكان الشيوخ يقبلون عليه متتلمذي  وربما يتوق  الأرجاء، يته فيص نتشرا
 يأتي الإقتراب أنه أمام بحر مغرق لا تهاظر، فيجلس إليه وفجأة يحس الم  مكانته العلميةم

 السلاطين والعلماء بمصر أنذاك وفي تتلمذ على يديه ،7لومهتراف م  فيض عمهه إلا للإغ
 .8عز الدي  ب  عبد السلاممقدمتام سلطان العلماء سيدي 

 

 
                                                           

 .271ص  – 4ج-الكواكب الدرية  –المهاوي  - 1
س الصغير يد بإحداها الطبل، ويقال هو معرب، دخيلة أيوبية مهوج م  الهحاس شبه التر : ضمالوس بمفردها ك: الكوسات  - 2

 .207ص  –4ج -الكواكب الدرية -لمهاوي ا: يقاع مخصوص ، والضارب بها كوسي ،أنظرإب على الأخر،
هو عبارة ع  قطب عظيم و رجل عزيز و سيد كريم تحتاج إليه الهاس عهد الإضطرارا في تبيين ما خفي م  الأمور المامة  -  3

ة موسوع –رفيق العجم .د:ى الله لا أب ره في قسمه، أنظروالأسرار، و يطلب مهه الدعاء، و هو مستجاب الدعاء،لو أقسم عل
 .   602ص  -مصطلحات التصوف الإسلامي

 .207 – 271ص  –4ج-الكواكب الدرية –المهاوي  -  4
 .062ص –الطريقة الشادلية –خالد ب  ناصر العتيبي  -  5
 .276ص  –نفسه  -  6
 . 276ص -بحار الولاية المحمدية و مهاقب أعلام الصوفية –بو اليزيد اجودة محمد  -  7
( ه577)ولد سهة  الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي بلغ رتبة الإجتااد، –س  السلمي الدمشقي بي القاسم ب  الحا -  8

ثم عاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية ( ه 500)ب  الحرستاني و غيرهم بغداد سهة اب  عساكر و اسمع م  الخشو و 
 .347ص  –الوفيات –ب  القهفد ا: زالي، أنظرغال
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 ب  الحاجباب  الصلاح ايد والشيخ عبد العظيم المهذري، و الع 1ب  دقيقاالدي   الشيخ تقيو 

 ةمكانم الشاذلي أنه بلغ قد زعو ،2ب  عربي رضي الله تعالى عهامابو العلم ياسين تلميذ محي الدي  او 
 .3مهزلته العظيم الذي لا يستطيع معه تقديم القدر

لقد روي ، 4د الدنيا في علوم الحقائقفلم تتطاول إليه طاقات فكان أوحبهر العلماء بعلومه وإراداته 
  مارأيت أعرف بالله م  الشيخ أبي الحس: "ب  دقيق العيد كان يقولاأن الشيخ : الإمام الشعراني

ب  حرزهم ا أن ان،كماالصبي دي درسوكذلك المتصوف أبو عبد الله التاو  ،5الشاذلي رضي الله عهه
 .6درس الأمراء بالمراكش

 . مكانة المتصوفة عند المؤرخين -3
م  بين هؤلاء ف ة،قدامى حيث كانوا يرون فيام القدو كما كان للمتصوفة مكانة عهد المؤرخين ال

: ب  شعيب المغربي حيث قالاالذي مدح الشيخ أبو مدي  ، م التادفي الذي إمتدحوا المتصوفة مها
كان م  أعيان مشايخ المغرب وصدور المقربين وعظماء العارفين وأئمة المحقيق  صاحب الكرامات 

وله القدم الراسخة في التمكين وهو أحد  مم الساميةال الظاهرة والمقامات العالية والهالخارقة والأفع
إشتار ذكرها شرقا وغربا، وهو أحد م  جمع الله له بين علمي  و  الزيارة ،بوقصد أوتاد المغرب 

غير واحد م   تهوتخرج بصحب إنتفعوا بكلامه ، و ههة العلم وأخذوا ع، وقصده طلبوالحقيقة الشريعة
 المشايخ على تعظيمه وإحترامه، أجمعوا العلماء و المشايخ المغرب

                                                           
ب  دقيق العيد الإمام العلامة الحافظ افتح تقي الدي  القشيري المعروف بهو محمد ب  علي ب  وهب أبو ال: دقيق العيد ب  ا -  1

 .076 –ص  –الطريقة الشاذلية  –صر العتيبياخالد ب  ن: مع الكثير و رحل في الحديث ، أنظر  قاضي القضاة المصري سمع 
 .202ص  –ية المحمديةبحار الولا –مد أبو اليزيد محجودة  -  2
 .077ص  –الطريقة الشاذلية  -خالد ب  ناصر العتيبي -  3
 .207ص  –بحار الولاية المحمدية -جودة محمد أبو اليزيد  -  4
 .206ص  –نفسه  -  5
 .050ص  –المغرب والأندلس -بوتشيش -  6
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 اكان أبو مدي  زاهد": صبر أيوب الفاري كبير مشايخ وقتهوقال الشيخ أبو ال،1وإعترفوا بفضله
توكل وخصوصا مقام ال اونال م  المعارف أسرار ا م  الأحوال بحار  ، قد خاضفاضلا عارفا بالله تعالى

ه إلى الله تعالى لببق مقبوضا بالمراقبة كثير الإلتفات مبسوطا، ولا تجال أثاره، وكان لا يشق فيه غباره
 .2ه بذلكحتى ختم الله ل

ي  رحمه الله م  أعيان مشايخ بو مدأ" الشيخ"في طبقاته : 3يقول الإمام الشعراني
 اأجمعت المشايخ على تعظيمة وإجلاله وتأدبو :"ويقول "وصدور المربين،وشارته تغنى ع  تعريفهرب،المغ

 .4"عهه ، مشتملا على كرم الأخلاق، رضي الله محققا اريفا جميلا متواضعا زاهدظكان بين يديه و 

جميع الأقطار   دي ، هاديا للحق يقصد بالزيارة مبو مأ كان الشيخ سيدي:ليقال عهه التاد
 .5وإشتار بشيخ المشايخ، تخرج على يده ألف شيخ م  الأولياء وذوي الكرامات

 مم  أثنىليف في ذكر مهاقبه و ، وأفردت التآالكثير م  المؤرخين على السيد أحمد الرفاعي قد أثني
كان السيد أحمد ":القاضي أبو شجاع الشافعي صاحب المتن المشاور في الفقه الشافعي :عليه

ا، وجبلا راسخا، وعالما جليلا، محدثا فقياا مفسرا ذات روايات لما شامخع ،هالرفاعي رضي الله عه
 كان السيد" قال صاحب البراهين في كتابهف ،6"ا مجودا، حافظا مجيداقارئ،إجازات رفيعات و  ،عاليات
ليس ج ،كاتما للسر بائحا للذكر  صحيح العقد حافظا للعاد،عهه أحمد الرفاعي رضي الله  السيد

 ..."للحسرات خاليا م  الشاوات

                                                           
 .010ص  –قلائد الجواهر –محمد ب  يحي التادفي -  1
 .300ص  –شوف إلى رجال التصوفالت  -ب  الزيات ا-  2
الشيخ أبو المواهب عبد الوهاب ب  أحمد الشعراني نسبة إلى قرية ساقية أبي شعرة بالمهوفية وكانت (: ه000/073)الشعراني  -  3

ص -صوفية ص الموسوعة ال –عبد المهعم الحفني:له بها زاوية للتعليم وعائلة الشعراني أصلا م  تلمسان ثم غادروا إلى المهوفية، أنظر
422 – 425. 

 .472ص  – 0ج -الطبقات الكبرى –الشعراني  -  4
 .061ص  –مجلة الثقافة الإسلامية  –بومدي  ب  عدة ا -  5
 .020ص  – زاد السالكين  –محي الدي  ب  طباع الحسني  -  6
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كان السيد أحمد الرفاعي  :ناقلا ع  صاحب الترياق أنه قال الاء في كتابه الصدالجب  ا :قال
للسر حافظا  اكثير الحلم كاتم  طراق، دائم الإحس  المعاشرةنة غني غنى الهفس و ؤ رضي الله عهه، هين الم

 .1...للعاد كثير الدعاء للمسلمين

القوم،  إليه إنتات الرئاسة في علم الطريق وشرح أحوال...":الإمام الشعراني في طبقاته يقول
 .2"سرارهأوملك أحواله، ه خلائق لا يحصون وهو أحد م  قارتتلمذ لوكشف مشكلات مهازلاتهم و 

-4قال الإمام الذهبي "شافعي المذهب ا فقياا،كان رجلا صالح" :ولهبق3ب  خلكاناقال فيه 
وقال فيه المؤرخ إب   "شيخ العارفين دوة العابد الزاهد،الإمام الق "الإمام الرفاعي ترجمةعهد  -رحمه الله
 .5"الشيخ الزاهد القدوة"العماد

ت ب  حازم ب  هو أحمد ب  يحي ب  ثاب :ع  أحمد الرفاعي فيقول 6يذكر الإمام المهاوي
 الشيخ الزاهد الكبير، أحد الأولياء المشاهير، كان سيدا جليلا وصوفيا عظيما ...عةرفا

 

 

 

 
                                                           

 .030ص  -زاد السالكين   –محي الدي  ب  طباع الحسني  –  1
 .41ص  –لتصوف الإسلاميأعلام ا –أحمد أبو كف  -  2
مصطفى : م  كتبه وفيات الأعيان، أنظر(م0404/ه600ت ) هو أبو العباس شمس الدي  احمد ب  أبي بكر: ب  خلكانا -  3

و سات اعين للدر  –(م004/0110)،)ه 300 /311)العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية  –مسعد 
 .442ص  -م 4111 – 0ط -م.د –الإجتماعيةو البحوث الإنسانية 

ه بدمشق له رحلات في طلب العلم وصاحب 673هو محمد ب  أحمد ب  عثمان الذهبي الإمام المؤرخ، ولد سهة :الذهبي  -  4
 .006ص  –الطريقة الشاذلية عرض ونقد  -صر العتيبياخالد ب  ن: ه، أنظر 720مؤلفات كثيرة، توفي بدمشق سهة 

 .030ص  –زاد السالكين  –سني محي الدي  الطباع الح -  5
له ( م0130/ه054)هو زي  الدي  عبد الرؤوف ب  تاج العارفين ب  علي ب  زي  العابدي  المهاوي القاهري : الإمام المهاوي -  6

 أقبل على التأليف وإنقطع له، فصهف في غالب العلوم وولى ،أخذ التصوف م  جمع  ،السادة الصوفية مالكواكب الدرية في تراج
 .370ص  –الموسوعة الصوفية  –عبد المهعم الحفني: التدريس، أنظر
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ب  االإمام ذكر  :حه الكثير م  المؤرخين وم  بيهاموأيضا الشيخ أبو الحس  الشاذلي مد،1نبيلا
ستاذ أبي الحس عبد السلام سلطان العلماء كان يحضر مجلس الأأن الشيخ عز الدي  ب   2:الكثير

تأملوا :"فيركض طوبا مع المريدي  قائلا دنيلايشاهد حس  إفصاحه ع  العلم الالشاذلي، فيسمع مهه و 
 .3"هذا التقرير فإنه قريب م  ربه

قصيدة تعبر قال فيه بحر العلم و : با الحس  بأنهصاحب البردة يصف أ 4:صفه الإمام البوصيريقد و 
 .5ع  ذلك

 .6السننو لاسيما علم الفرائض و *** اسخا ئع ر لقد كان بحرا في الشرا
كما كان الشيخ ، 8، فإذا مقام الشاذلي أرفعطلعت على مقام الجيلاني والشاذليأ: 7قال الحفني 

وقال عهه الشيخ  ،قواهتوأحبه الهاس ل كثر مريديهالشيخ الشاذلي يلقي دروسه في مسجد العطاري  و 
 .9الغريب القريب العاد م  اللهإسمعوا هذا الكلام :"ب  عبد السلاماعز الدي  

كان شار كهت مع الشيخ أبي الحس  بالقيروان و   ":ل الشيخ أبو العباس رضي الله عههويقو 
 معه فلما  ذهبف فذهب الشيخ إلى القيروان ،وكانت ليلة سبع وعشري ،لة الجمعةرمضان، وكانت لي

 

                                                           
 . 40ص  –أعلام التصوف الإسلامي  –أحمد أبو كف  -  1
ب  ا أخذ ع  ،اء ، طلب العلم مهذ صغرههو إسماعيل ب  عمر ب  كثير ب  درع القرشي الدمشقي أبو الفد: كثير ب   امام الإ -  2

 . 053ص  -الطريقة الشاذلية  –صر العتيبي اخالد ب  ن: ، أنظر(772ه )سهة ة توفي بدمشقتيمية و المزي وله تصانيف كثير 
 . 053ص –الطرق الصوفية  والزوايا بالجزائر  -صلاح مؤيد العقبي -  3
ونسبة إلى بوصير مصر التي أنشأ بها وأحيانا ( ه 617/606)هو محمد ب  سعيد ب  حماد محمد الصهااجي : البوصيري -  4
 .71ص –عبد المهعم الحفني الموسوعة الصوفية : الدلاصير نسبة إلى دلاص حيث مولده، ويشتار بقصيدة البردة، أنظر  هل ليقا
 .53ص  –أعلام التصوف الإسلامي  –أحمد أبوكف  -  5
 .053ص  –الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر –صلاح مؤيد العقبي  -  6
له الموسوعة الصوفية هو م  بيت علم إشتار بحبي المعرفة والإشتغال بها في مجالاتها المختلفة  هو عبد المهعم ب  محمد الحفني -  7

 .  046-045ص -ص –الموسوعة الصوفية -عبد المهعم الحفني : العلمية و الأدبية والفهية، أنظر
 .270ص  – 4ج-الكواكب الدرية  –المهاوي  -  8
 .40ص  –أبو الحس  الشاذلي –مأمون الغريب  -  9
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 .1"ذباب على العسلحرم رأيت الأولياء يتساقطون عليه كما يتساقط الأو  دخل الجامع

كان أبو الحس  عالما عارفا بالعلوم الظاهرة جامعا لدقائق :"ب  عياد في المفاخر العليةاقال 
معقول وحكمة عيونها م  حديث وتفسير وأصول ونحو وصرف و  بتكار المعانيتضا لإق، ومهونهاف

 ."2وأداب

مهه سرا لايكون  ذتت رأسا م  رؤوس الصديقين وأخفإني صحب" 3:العباس المرسيأبو قال 
أنسب وهو ابو الحس  الشاذلي، وكان لايصبحه أحد إلا وبه افتخر وإليه ... إلا لواحد بعد واحد 

د شيئا بعد ثلاثة أيام فاو كذاب أو يكون صادقا ولكهه أخطأ أو ثلاثة، فإن لم يج فتح له في يومين
 .4"الطريق

وقد كان : " الشيخ الإسلام المخزومي قال :م  بيهامب  عربي مكانة عهد المؤرخين و وكانت لا
إليه الأدباء،ويلوذ به  ويحف ،ين، يتردد إليه العلماءمثابة للمتفقاعبة للقاصدي  و شيخ بالإلتسام كال

قين م  غير إنكار وقد أقام بيهام أمد طويلا بجلالة المقدار وأنه أستاذ المحقالأوفياء ويعترفون له جميعا 
 .الدعاء ويسألونهبيهام  يكتبون مؤلفاته ويتداولونها

 

                                                           
 –بحار الولاية المحمدية–جودة محمد اليزيد : ، أنظر أيضا05ص  –قضية التصوف المدرسة الشاذلية  –عبد الحليم محمود  -  1

 .205ص 
 .053ص  –الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر  –صلاح مؤيد العقبي  -  2
إلى سعد ب  عبادة سيد الخزرج،  يهسب ويهتاي نسبإلياا ( م0400 /ه 606) ولد في مرسيه عام : أبو العباس المرسي -  3

الفقه إلتقى بالشاذلي فظ القرآن الكريم و درس وح... وكان والده تاجر أرسله إلى م  يعلمه القرآن الكريم وكان في س  صغير 
 .00ص  –أبو الحس  الشاذلي –غريب المأمون : وأصبح تلميذه  خليفته، أنظر

 .073ص  –نفسه  -  4
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وكفى بها شاادة م  الساروردي أمام " بحر الحقائق وإمام العارفين" 1:يقول عهه الساروردي
ه الحافظ ب  حجر كان عارفا قال عهوطلب م  الرأي فيه، و  كان قد إلتقى بهعصره بلا مهازع و 

 .2"أخذ الحديث ع  جمعو المشاركة في العلوم  السهة قويبالأثار و 

غلب عليه التوحيد  ،ية الوهببية و ب  عربي م  العلوم الكساجمع "هصور ب  أبي م الصفي :قال
 .3"لقا لا يكترث بالوجود مقبلا كان أو معرضا، وقد شاد له كثير م  العلماءخعلما و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نسبة إلى سارورد م  بلاد ( ه 530/634)أبو حفص شااب الدي  عمر ب  محمد ب  عبد الله ب  عم وية : رورديالسا -  1

 –عبد المهعم الحفني :زنجان قدم بغداد صغير وصحب عمه أبا نجيب عبد القادر الساروري وتتلمذ عليه في التصوف، أنظر
 .403ص –الموسوعة الصوفية 

  .342ص  –دب الصوفي إتجاهات الأ –علي الخطيب  - 2
 .342ص  –نفسه  - 3
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 المكانة السياسية للمتصوفة : المبحث الثاني

 السلطة  -1
على جميع الهاس حتى الحكام، فقد تصدى رجال لقد كان لرجال التصوف سلطة روحية مادية 

 .الدي  لمحاربة الرذائل بما أمر الشرع سالكين طريق الحكمة والموعظة الحسهة

بشكل  برز  إلا أن هذا الدور ،1لذلك أصبحت العامة يعتمد إعتمادا كليا على أهل التصوف
زكريا ب  يوغان أحد أمراء  وأوضح في الأثر الذي خلفه هؤلاء المتصوفة على الأمراء أنفسام، فأب

كل مظاهر   بتلمسان تأثر بالتيار الصوفي على يد الولي عبد السلام التونسي، فأزال عهه ،2الملثمين
ة والكبرياء المتصوف أبا محمد صالح ب  عمر أنه كان : ب  الزياتاودخل حياة الزهد، ويذكر  ،الأبه 

ب  حرزهم م  التأثير في أحد أمراء المرابطين حين اوبالمثل تمك  ، 3م  أرباب الدولة فزهد في الدنيا
إلى  ىستدعاأن أحد المرابطين  ويذكر أحد مؤلفي السير والتراجم،جاء لتدريسه فجعله يسلك طريقه

م  الخلق يزدحمون عليه  ة، فلما وصل رأى أحد الأولياء تحفه جموع غفير 4مراكش لتولي خطة الحسبة
نه لم يهفعام بأي الولي يقابل بهذا التعظيم والإجلال رغم أويقبلون رأسه ويده، فتعجب كيف أن 

  .5قسم أن يهقطع إلى الله ويدخل عالم التصوفأشيء مما تعلم ف

 

                                                           
 .060ص  –الدراية  –الغبريني  -  1
لثمون أو أهل اللثام فاو إسم إختص به قسم كبير م  قبائل صهااجة الصحراء الذي  يكونون القسم الأساسي لثمين أو المالم -  2

وارق الحالين الذي  خلفوا المرابطين بعد سقوطام ويحملون م  القبائل التي ناصرت دولة المرابطين بزعامة قبيلة لمتونة ولا يزال الط
 – 0ط-الشارقة الإمارات –مكتبة الصحابة  –إنتصارات يوسف ب  تاشفين  -حامد محمد الخلفية: الكثير م  الصفات، أنظر

 .04ص  –م  4112 /ه  0245
 .064ص  –المغرب و الأندلس في عصر المرابطين –بوتشيش  -  3
م  الوظائف الديهية م  باب الأمر بالمعروف والهاي ع  المهكر و هي بذلك معاونة للقضاء، إذ تسار على  هي: الحسبة -  4

 -حس  علي حس : تهفيذ القوانين المتعلقة بالمصالح والآداب العامة ، وتعمل على حماية الجماور م  الغش و الإستغلال ، أنظر
  .077ص -و الأندلس  الحضارة الإسلامية في المغرب

 .064ص  –نفسه  -  5
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وأيضا أبو الحس  الشاذلي كانت له مكانة كبيرة في السلطة، وم  أخباره أنه قدم إلى مراكش 
الأمير على السرير وجلس أبو  فاستدعاه بعض أمراء صهااجة ليقرأ عليه فأجابه على ذلك، فجلس

أنا هو  "نعم، فقال له أبو الحس : هكذا تفعل مع أشياخك فقال: الحس  تحته فقال أبو الحس 
الذي أكون على السرير وتهزل أنت إلى مكاني وهذا م  أداب المتعلم مع المعلم فقال الأمير نعم، 

ك الطريق والتضييق حتى لم يجد الأمير فهزل وجلس أبو الحس  على السرير ولازمه ومازال يأخذه بسلو 
ما يقتات به إلا ما بدفع بعض التجار ع  طيب الهفس وبلغ الأمير م  بركته الهااية م  مقام الورع 

 .1وهذا م  بركته رضي الله عهه

ب  عربي كانت له مكانة بالسلطة حيث كان يذكر بعض أصحاب اكذلك الشيخ محي الدي  
: ظائف الدولة قبل أن يتجرد للتصوف، حسب قول الإمام الشعرانيالطبقات أنه قد تقلد بعض و 

رضي الله عهه أولا يكتب الإنشاء لبعض ملوك "أي الشيخ الأكبر-وكان " رضي الله عهه في طبقاته
 .3لكتابة لبعض ملوك المغربباوكان يعمل  ،2العرب، ثم تزهد وتعبد وساح

وقت النفس  ث تقربوا إليام كسبا لودهم وفيوأنهم حضوا بالمهزلة الرفيعة لدى ولاة الأمر حي
، فالأمير مزدلي ب  تلكان المرابطي والي تلمسان توجه إلى دار أبي محمد لشعب الملتف حولهماتقرب ل

طلب م  أبي يعزى الدعاء  4كما أن الخليفة عبد المؤم   ،ك به وتهاول الطعام معهبر لام ليتب  عبد الس
 . له

 

                                                           
 .41ص  –أنس الفقير و عز الحقير –ني يالقسهط ذقهف ب ا -  1
 .676ص  –بحار الولاية المحمدية  –جودة محمد اليزيد المادي  -  2
 .262 –نفسه  -  3
تهظيم  يام يوسف ب  تاشفين، وبعد أن فرغ عبد المؤم  م أفي ( م0102/ه207)كان مولده في آخر سهة : عبد المؤم  -  4

شؤون الموحدي  والكفاح ضد المرابطين حيث قضى عشر السهوات يحاربهم، و قد كان الهصر حليف الموحدي  في معظم هذه 
 .20ص –الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس –حس  علي حس  : المعارك، أنظر 
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ه أمر أن يجمع له الصالحون والمتصوفون م  جميع البلاد حتى فإن 1وأما المهصور الموحدي
متبركا بهم ناسبا إليام الهصر في ( م0006-ه504)يصحبوه لحملته الكبرى في الأندلس سهة 

معركته، وقد بلغ م  تكريمه لأحد المتصوفين وهو أبو العباس أحمد ب  جعفر الخزرجي المعروف 
ليه في الجبل مع جمع م  الفقااء والصالحين لتبرك به ومازال به بالسبتي، أن توجه إليه بهفسه وصعد إ

حواز جامع حتى نزل معه وحبس عليه مدرسته للعلم والتدريس، وزاوية للفقراء، ودار لسكهاه، بأ
 .2حين مرض المهصور إستدعى أبا العباس السبتي لعلاجهالكتابين، 

خاصة في عاد المهصور مما دعى المراكشي هكذا حضي المتصوفون بتكريم والرعاية م  ولاة الأمر و 
لصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث  –اي المهصور –وإنتشر في ايامه:"م  وصف حالهم بقوله

صيت، وقامت لهم سوق وعظمت مكانتام مهه وم  الهاس، ولم يزل يستدعي الصالحين م  البلاد، 
     .3لصلات الجزيلةويكتب إليام يسألهم الدعاء، ويصل م  يقبل صلته مهام با

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، (م0002 /ه 501)الحكم خلفا لوالده سهة هو يعقوب ب  يوسف ب  عبد المؤم  لقب بالمهصور تولى : المهصور الموحدي -  1
و قد بلغت الدولة الموحدية في عاده التي إستمر ما يقرب خمسة عشرة عاما أوج إزدهارها و قد توزعت جاوده العسكرية في أكثر  

 .27ص  -الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس  –حس  علي حس   :م  ميدان، أنظر 
 .277ص  –نفسه  -  2
 .270ص  –سه نف -  3
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 القضاء  -2
ية، وتزداد رفعة وسموا ين عامة بالأندلس والمغرب رفيعة وعالت مكانة العلماء والفقااء والمفتكان
ولذلك كانت سمعة القضاء بالمغرب الإسلامي  ،1حدهم القضاء وخاصة قاضي الجماعةأمتى تولى 

هيبة القضاة والسيرة الحميدة أمام الحكام  مشرفة وتاريخام مشرقا وشخصيتام قوية، وظارت فيام
إحتل التصوف ،2والشعب، وكان الخلفاء والأمراء يحترمونهم، ويرضخون لشروطام ويلتزمون بأحكامام

مركزا ممتازا ومكانة مرموقة في القضاء، وكانت تتوفر فيام الشروط الشرعية المقررة في الفقه، وكان 
ذ به المظاليم م  العامة ليستعيهوا بهم على دفع مظالم الحكام بعض الصوفية بمثابة الملاذ الذي يلو 

وأذاهم مثلام في ذلك مثل الزهاد الذي  كانوا يهخرطون وإياهم في عداد العباد فعلى سبيل المثال، 
أمير إفريقية في  5كبير رجال يزيد ب  حاتم  4يشكو إليه سعيد ب  لبيد 3جاء رجل إلى رباح ب  يزيد

 أن سعيد ب  لبيد: لرباح وقته وقال الشاكي

                                                           
ختص به الأندلسيون والمغاربة ويعتبر مهصب قضائي وأجل ايعني قاضي القضاة بالمشرق تقريبا وهذا الإسم : قاضي الجماعة -  1

وفي أوائل القرن الخامس هجري " وآجله قضاء قاضي الجماعة " مرتبة قضائية وأعلى مهصب في الدولة،كما جاء في كلام الهباهي
 –دمشق -دار الفكر السورية –تاريخ القضاء في الإسلام  –محمد الز حيلي  : ضاة،  كما توفي ببغداد، أنظرلقسمي بإسم قاضي ا

 .345ص  –(م0005 /ه0205) – 0ط
 .305ص  –تاريخ القضاء في الإسلام  –محمد الز حيلي  -  2
ع أهل عصره،كانوا يتبركون بدعائه، كان رياح رجلا صالحا مشتارا بالفضل والزهد، يسلم ذلك إليه جمي: باح ب  يزيدر  - 3

سهة  30ب  اوهو ( ه074)واضع والرحمة، وتوفيويتعظون برؤيته، وكان يضرب به المثل في عبادته، رقيق القلب غزير الدمعة كثير الت
 .311ص  –0ج -رياض الهفوس –المالكي: دف  بباب سلم بجوار البالول، أنظر

 -نفسه: كان في مقام الوزير عهد الأمير يزيد ب  حاتم، عاصر رباح ب  يزيد، أنظر  –تعالي رحمه الله  -:سعيد ب  لبيد المغافري -4 
 . 000ص
هو يزيد ب  حاتم ب  قبيصية ب  الملاب، قدم إلى إفريقية فأزال الفساد مهاا وأصلحاا ورتب القيروان وجدد : يزيد ب  حاتم - 5 

، كانت وفاته بدار (ه071)،توفي في شار رمضان سهة 057وجدده سهةبهاء المسجد الجامع ،وبنى المسجد الأعظم بالقيروان 
محمد  : وتع:تح : تق –إفريقية والمغرب تاريخ -الرقيق القيرواني: الإمارة بالموضع المعروف برحبة التمر، وقيل توفي بمهية الخيل، أنظر

 .03،  05ص، ص  –(م0002/ه0202) – 0ط –م .د -دار الفرجاني للهشر والتوزيع -زيهام محمد عزب 
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أخذ مهه جارية له، فأخذ يزيد عصاه وإنطلق مع الرجل الشاكي إلى دار سعيد ب  لبيد فأمره  
 .1برد الجارية إلى سيدها، فهزل سعيد على أمره وقام برد الجارية

  الحكام، فقد لملا يتوانى ع  التصدي لمظا 2كان أبو عبد الله محمد ب  أحمد السوسي

ونداء أهلاا لك  أبي حميد  3هيم ب  أحمد الأغلبي حين عزم على تخريب سوسةتصدى إبرا
وعظه ونهاه ع  إنقاذ ما عزم عليه فتأثر إبراهيم ب  أحمد الأغلبي م  كلامه حتى بكى ثم قفل عائدا 

 .5دون أن يمس سوسة أو أحد م  أهلاا بسوء 4إلى القيروان

م  والقضاء على ت وإقامة السلام وتعميق الأوكان للمتصوفة تأثير إيجابي في بعض المهازعا
 . وحل المشاكل على إختلافاا سواء كانت ديهية أو دنيوية ضالتشاح  والتباغ

( م0407/ه606)فالمتصوف أبو محمد والمكنى أبا فارس عبد العزيز ب  عمر ب  مخلوف 
 ببجاية ع  بعض قضاتها وولى القضاء ( الزواج)أسهد إليه قضاء الأنكحة 

 

 

                                                           
 .014ص  –الزهاد والمتصوفة–محمد بركات البيلي  -  1
فياا،  هو أبو عبد الله محمد ب  أحمد السوسي رضي الله تعالى عهه، كان رجلا صالحا فاضلا ورعا متجردا م  الدنيا زاهد -  2

نتفع به، هو وغيره م  أهل اب  راشد و  وأوطهاا صحبة البالول فريقية، فسك  القيرواننتقل إلى إاأصله م  السوس الأقصى ثم 
 – 006ص  –ص –0ج –رياض الهفوس  -المالكي: ، أنظر(ه 400)القيروان، ثم خرج م  القيروان إلى المشرق، فتوفي سهة 

007. 
دة مديهة كبيرة عتيقة بهاها الرومان على ساحل البحر المتوسط، على بعد مائة ميل م  تونس إتخذها المسلمون قاع: سوسة -  3

الحس  ب  محمد الوزان : لهائب الوالي لما ملكوها و ملكوا الشاطئ، ههاك شيدوا قصر الوالي الذي أصبح اليوم شبه زاوية، أنظر
 .03ص - 4ج-م0003 – 4ط –م .د –دار الغرب الإسلامي  -محمد حجي ومحمد الأخضر: تر -وصف إفريقيا –الفاسي 

بية الصحراوية التي أرسلاا عثمان ثالث الخلفاء اا عقبة قائد جيو  الجزيرة العر مديهة أصيلة أسس: لقيروان أو القروان ا -4
 – 4ج –وصف إفريقيا  –الحس  الوزان : ميلا م  البحر المتوسط، ونحو مائة ميل م  تونس، أنظر 36الراشدي ، بهاها على بعد 

 .07ص 
 . 013ص  –الزهاد والمتصوفة   –محمد بركات البيلي  -  5
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تكرر إلياا مرتين، وكان  ،، ثم الجزائر2ثم مديهة قسهطيهة ،1تقلا بعد ذلك بمديهة بسكرةمس
وأيضا أبومحمد عبد الحق ب  ربيع أحمد ب  عمر الأنصاري كانت له صفة،  ،3مشاورا وجل فتواه العمل

 4وناب ع  القضاة في الأحكام المطلقة، وكان قاضي القضاة بالحقيقة

 –رحمه الله  –5ولي قضاء بجاية، وذكر أن أبو علي المسيلي لمسيلي،كذلك أبو علي ب  محمد ا
عرض له في مدة ولايته مرض إقتضى أن يستهيب م  يهوب عهه في الأحكام الشرعية،فاستهاب 

حداهما على الأخرى أنها أعارتها حليا اتحاكمت عهده يوما، إمرأتان إدعت حفيده وكان له نبل ف
ا الأخرى بالإنكار، فشدد على المهكرة وأوهماا حتى إعترفت وأعادت وأنها لم تعده إلياا وأجابتا

وكانت م  سيرته أنه إذا إنفصل ع  مجلس الحكم يدخل لجده الفقيه أبي علي ويعرض عليه  ،6الحلي
عليه وجعل  –رحمه الله  –ما يلقى عرضه م  المسائل وعرض عليه هذه المسألة فاشتد نكير الفقيه 

ه، وإستدعى شاهدي  بتأخيره، وهذا م  ورعه، ووقوفه مع ظاهر الشرع رحمه يعتب على نفسه تقديم
 .7الله

                                                           
القدم، أسست أيام كان الرومان يحكمون بلاد البربر، وخربت بعد ذلك ثم أعيد بهاؤها لما دخلت  مهذ مديهة عريقة: ةبسكر  -  1

الجيو  الإسلامية إلى إفريقيا، وهي الآن عامرة كما يهبغي، أما السكان مؤدبون لكهام فقراء، لأن أراضيام لاتهتج شيئا غير التمر، 
 .030ص  –يا وصف إفريق –حس  الوازن : أنظر

مديهة قديمة بهاها الرومان وهي واقعة على جبل شاهق ومحاطة م  جاة الجهوب بصخور عالية، يمر عهد قدمياا : قسهطيهة -  2
 .55ص  –نفسه : نهر  يسمى سوفغمار، أنظر

 .63ص  –الدراية  –الغبريني - 3
  .30ص  -نفسه  -4 
، الشيخ الفقيه الفاضل العالم العامل (م0005/ه501) مد المسيلي هو أبو علي حس  ب  علي ب  مح: أبوعلي المسيلي - 5

الدراية  –الغبريني:أنظرالورع وبين علمي الظاهر والباط ،العابد المحقق كان يسمى أبا حامد الصغير جمع بين العلم والعمل و 
  .37ص
.37ص  -نفسه -  6  
.37ص  –نفسه  -  7  
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تولى  ،(م0404/ه600)الأنصاري الشاطبي  فقد تولى الشيخ عبد الرحم  ب  يعقوب الخزرجي
بجاية فكان في قضائه على سه  الفضلاء، وطريق الأولياء العقلاء، قائما بالحق وقافا بالقضاء 

 .1لاةبالصدق معرضا للو 

ومات حسما للتداعي فالمتصوفة عملوا بالقضاء واعتبروه مهصب الفصل بين الهاس في الخص
 .إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة م  الكتاب والسهة ،وقطعا للتهازع

 الجهاد  - 3
لقد عرفت مهطقة الغرب الإسلامي على غرار المهاطق الأخرى، أحداثا تاريخية ووقائع سياسة 

م  أبرزها الغزو الصليبي الذي إجتاح مهطقة المشرق الإسلامي،وإمتدت أطماعه التوسعية  هامة،ولعل
حتى بلاد المغرب الإسلامي، وفي ظل هذه الأحداث، دخل سكان المهطقة في مواجاات ورفع راية 
الإسلام، بالتصدي للصلبيين ولقد كان في مقدمة الأولياء والعلماء  الشيخ شعيب أبو مدي  المغربي 

 .الذي كانت له مكانه كبيرة

سمعت شيخها أبا : زرجي التلمساني قالفقيه أبي العباس أحمد ب  قريش الخحيث روي ع  ال
فأخذ  بالمغرب بين المسلمين والإفرنج قامت الحرب مرة: يقول –رحمه الله –محمد صالح الدكالي

كثيب فإذا بين يديه   ، وجلس على شيخها أبو مدي  سيفه وخرج إلى الصحراء مع نفر م  أصحابه
فوثب حتى صار بيهام وعلا بالسيف رؤوسام حتى قتل كثيرا ( الإفرنج)خهازير قد ملأت الصحراء 

هؤلاء الفرنج قد خذلهم الله تعالى فاختاره فجاء الخبر بكسرتهم : ولوا هاربين فسألهاه فقال مهام، و
لم يك  الشيخ بين الصفين  سموا أنه لووأق ، واكبوا عليه يقبلونهو في الوقت بعيهه،وجاء المجاهدون 

 ، وأخبروا أنه كان يعلو بسيفه رأس الفارس فيصرعه هولهلكوا

                                                           
مذكرة تخرج  –بجاية خلال القرن السادس هجري  الثاني عشر ميلادي  مديهة ظاهرة التصوف في -وأخرون بوعيشة هالة  - 1

 –ب  خلدون اجامعة  –الإنسانية والإجتماعية  كلية العلوم  –حاكمي الحبيب: إشرا -لهيل شاادة الماستر بالتاريخ المغرب الوسيط
 .014ص –تيارت 
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، وكان بين الشيخ  ، وأنهم لم يروه بعد الحرب وفرسه وأنه قتل مهام مقتلة عظيمة وولوا مدبري  
 .1وبين المعركة أكثر م  شار

لحرب كانت لصالح المسلمين، رغم قلة م  خلال هذا إتضح لها أن مشاركة أبا مدي  في هذه ا
، وهذا بفضل الإيمان القوي والثقة بالله سبحانه  ، وردعام عددهم وإستطاع كسر شوكه الإفرنج

، وهذا ما شادته الأمم الإسلامية م  قتلام في مواجاة الكفار  ، ووعده بهصر المؤمهين وتعالى
  ﴿ :، فقد قال تعالى لإعلاء كلمة الله                          

﴾2. 

 .3الصَّابِريِ ﴾ مَعَ  فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَت  فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذ نِ اللَّهِ وَاللَّه   مِ    ﴿كَم  :قال أيضا

ام والتصدي للشيعة العبيدية وتهفير فم  أبرز ما قام به المتصوفة على الساحة المغربية مقاومت
وكان المتصوفة يأمرون بالمعروف ويهاون ع  المهكر، ويحثون على  4لتشريقاأهل المغرب م  التشيع و 

الجااد في سبيل الله والتوكل على الله في كل الأعمال والمواقف والإنشغال بذكره سرا وعلانية والصبر 
وا يلجأون للمتصوفة للمشاركة معام والإستئهاس على المصائب وخاصة في الجااد، لذلك كان

 . ببركاتهم

كذلك أبو الحس  الشاذلي قيل أنه جاهد في موقعة المهصورة بين المسلمين بزعامة الظاهر 
 وقد كان جهد المسلمين في المهصورة على روح ،6والفرنجة بزعامة لويس التاسع ملك فرنسا5بيبرس

 
                                                           

 .73ص  –المطرب -التليدي: انظر و،007ص  –4ج –جامع كرمات الأولياء  –الهبااني  -  1
 .17الآية  -سورة محمد  -القرآن الكريم  -  2
 .420الآية   -سورة البقرة -القرآن الكريم  -  3
رضي الله عهه وأيام التهازع على خلافة الهبي وزعامة المسلمين وإمامتام بين علي ومعاوية  ليبدأ بعد إستشااد ع: التشيع -  4

م 0020/0007 -ط.د -الرياض-مكتبة بيت السلام –الإسماعلية تاريخ وعقائد  -إلهي ظاير إحسان: رضي الله عهاما، أنظر
 .30ص  –
جامع   -الهبااني: أنظر ،هو السلطان الملك الظاهر رك  الدي  أبا الفتح بيبرس ب  عبد الله الصالحي رحمه الله: بيبرس  -  5

 .  413ص -4ج–كرامات الأولياء 
 .431ص-الموسوعة الصوفية –عبد المهعم الحفني  -  6
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وإنما ... صليبية، وكانوا يشعرون أنهم تحت قيادة قائد همامعالية يهتظر ملاقاة جيو  أوربا ال
وكانت مصر وقتاا تضيئ بشموس الكثيري   ،1جاءت كذلك بفضل طريق أخر وهو التعبئة المعهوية

مجد الدي  ومجد الدي  القشيري، محي الدي  ب  سراقة،  ، وعلى رأسام العز ب  عبد السلام ، مهام
 . الشاذلي وغيرهم أبو الحس الشيخ و ... الأخميمي

رغم أن  ،2وهؤلاء العلماء هبوا للجااد في سبيل الله ،هاجروا إلى قلب المعركة إلى المهصورة
فقد ظل : كما يقول سالم عمار، 3الشاذلي كان مسها وقد كف بصره فأنه كان في مقدمة المجاهدي 

نهم على الجااد ويبشرونهم مع قرنائه م  العلماء يسيرون بالهاار وسط الجهد بسمتام الملائكي يحثو 
، هذا بأوقات الهاار،أما في الليل فقد كان لهؤلاء العلماء عمل (الهصر أو الجهة )بإحدى الحسهين

أخر، يجتمعون في مجلس بإحدى الخيام يتعبدون ويتجاون إلى الله بدعائام وصلواتهم يلتمسون مهه 
 .4الهصر

باب  باب الحرية: ما فياا م  أبواب مثلو  يةرسالة القشير الفي إحدى الليالي كانوا يتدارسون 
وهم مشتغلون بالمعركة، إذ يقص عليام أبو الحس  رؤيا شادها حول حالة المسلمين، في ...  الفتوة

رسول الله صلى الله عليه وسلم،وأن الرسول سيدنا المهصورة وملخص هذه الرؤيا أنه رأى فسطاطا ل
وطمأنه بأن الهصر حليف ... ذا الهم م  أجل ثغر دمياطلاتهتم كل ه: صلى الله عليه وسلم قال له

وكبار قادة " لويس التاسع"بالفعل كان نصر المسلمين المؤزر في معركة المهصورة،ثم أسرو  ...المسلمين 
 .5الحملة الصليبية ،وقد وضع لويس أسيرا مكبلا بالقيود بالمهصورة

                                                           
أعلام  –أحمد أبو كف : هي م  إختصاص العلماء و الأولياء ورجال الله، أنظر بمفاوم العصر الحديث : المعهوية التعبئة -  1

 .  55ص -التصوف الإسلامي
 .55ص  –نفسه  -  2
 .431ص  -الموسوعة الصوفية -عبد المهعم الحفني -  3
 .55ص -رجال التصوف  التشوف الى –ب  الزيات ا -  4
 .56ص  –أعلام التصوف الإسلامي –أحمد أبو كف  -  5
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وا دائما يعلون بقدسية الجااد في كان للصوفية دور كبير في معارك الجااد الإسلامي وكان
م  : أبو الحس  الشاذلي الشيخ  وكان يقول ،1لأن الجااد م  الفضائل الكبرى... ساحات القتال

ثبتت ولايته م  الله لا يكره الموت، وكان يكره م  المريد م  يكون متعطلا والمريد الذي يسأل 
ولهذا  ... ؤم  المجاهد خير م  المؤم  القاعد فالم... ، وكانوا يحثون على طرق أبواب العمل...2الهاس

 .3كانت حياة أبو الحس  نموذجا لمريديه

، حيث نهجت نهج أهل السهة والجماعة ولم  قامت دولة المرابطين على أسس إسلامية سليمة
 الجااد في سبيل الله والأمر بالمعروف والهاي" ااتتتأثر بأي نزعة ديهية، وكان م  أهم الأسس التي تبه

، وكان م  مآثرهم "ع  المهكر وإلتزام بأحكام الدي  في فروض الزكاة والأعشار وكل أمور الدولة
بقيادة  ،4العظيمة جاادهم ضد الهصارى في الأندلس وتحقيق نصرهم على الهصارى في معركة زلاقة

لكبرى وجاادهم في بلاد السهيغال والهيجر، وجهوب الصحراء ا، 5المجاهد الكبير يوسف ب  تاشفين
ستشاد في قلب الصحراء الكبرى ابقيادة الأمير الرباني العابد الزاهد المجاهد أبي بكر ب  عمر الذي 

م  شار رمضان سهة  03ومعركة الزلاقة كان فياا لقاء المسلمين عدوهم في يوم الجمعة  ،6(ه201)
ر بهم ، ورجع يوسف ب  تاشفين وأصحابه ع  ذلك مهصوري  مفتوحا لهم وبهم، فس(ه201)سهة 

 أهل الأندلس، وأظاروا التيم  
                                                           

 .56ص -أعلام التصوف الإسلامي  –أحمد أبو كف  -  1
 .431ص  –الموسوعة الصوفية  –عبد المهعم الحفني  -  2
 .56ص -أعلام التصوف الاسلامي –أحمد أبوكف  -  3
انت الواقعة الشايرة للمسلمين على الهصارى الطاغية أذفونش ب  فردلهد عاد بطحاء م  إقليم بطليوس، فياا ك: الزلاقة -  4

بين الطاغية و  لسبب في ذلك فساد الصلح المهعقدو كان ا( م 0100يوليو / ه  270رجب  04) المعتمد محمد ب  عباد في
 –، مكتبة الثقافة الديهية (تراث تاريخ ، وفكر حضارة و) موسوعة تاريخ الأندلس  -حسين مؤنس:بين المعتمد ب  عباد، أنظر

 . 070ص  –4ج -م0006 /ه0206 – 0ط –القاهرة  –شارع بور سعيد 
هو يوسف ب  تاشفين ب  إبراهيم اللمتوني الصهااجي ، وأمة بهت عم أبيه فاطمة بهت عمر ب  يحي ب  وجاج ب  واتقين و   - 5

و الموحدي  في  تاريخ دولتي المرابطين  –علي محمد الصلابي :  كانت قبيلته قد سيطرت بسيادتها و قيادتها على صهااجة ،أنظر
 .070ص  –م  4110 /ه  0231 -3ط –لبهان  –بيروت  –دار المعرفة  –الشمال الإفريقي 

 – م0064 /ه0303 –ط .د-القاهرة  -ن.د –سعيد العريان :تح  –لمغرب المعجب في تخليص أخبار ا –المراكشي  - 6
 .461ص
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نتشر له م  الثهاء بجزيرة اعاء له في المساجد وعلى المهابر بأمير المسلمين والتبرك به وكثر الد
الأندلس مازاده طمعا فياا وذلك أن الأندلس كانت قبلة بصدد التلاف م  إستيلاء الهصارى عليام 

لله العدو وهزمه على يد أمير المسلمين أظار الهاس وأخذهم الإتاوة م  ملوكاا قاطبة، فلما قار ا
   .1إعظامه ونشأ له الود في الصدور

،وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل م  أعيان الجهد  3ومرسية 2أيضا إتفق أمر أهل بلهسية
 إسمه عبد الرحمان ب  عياض وكان عبد الرحمان م  صلحاء أمة محمد وخيارهم وكان مجاب الدعوة،

ائب أمره أنه كان أرق الهاس قلبا وأسرعام دمعة فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له احد وم  عج
هذا اب  عياظ : ولا يستطيع لقاءه بطل، كان الهصارى يعد ونه وحده بمئة فارس إذا رأوا رايته قالوا

ه م  فحمى الله تلك الجاات ودفع عهاا العد و ببركة هذا الرجل الصالح وإنتشر ل !اهذه مئة فارس
الهيبة في صدور الهصارى وأقام اب  عياض هذا بشرقي الأندلس بحفظ تلك البلاد إلى أن توفي، إثر 

      . 4ه520جروح أصابته في فتهة نشبت في مرسية 

 

 

 

 

 
                                                           

 .461ص  –تاريخ الدولتين المرابطين و الموحدي   –لصلابي علي محمد ا - 1
في شرق الأندلس بيهاا وبين القرطبة على طريق بجانة ستة عشر يوما، و على الجاد ة ثلاثة عشر يوما و هي مديهة : بلهسية - 2

ابي عبد الله : لاثة أميال ، أنظرسالية، و قاعدة عسكرية م  قواعد الأندلس عامرة القطر ، كثيرة التجارات وبيهاا وبين البحر ث
إلافي : وتع: تص –صفة جزيرة الاندلس مهتخبة م  كتاب  الروض المعطار في خبر الأقطار  -محمد ب  عبد الله ب  الحميري

 .72ص  –م 0000 /ه 0210 – 4ط –لبهان  –بيروت  –دار الجبل  –بروفهصال 
تولى بهيانها كما  ،قرارا للقواد  ن ب  الحكم واتخذت دارا للعمال وارحمالعبد هي قاعدة تدمير، بهاها الأمير بالأندلس :مرسية  - 3
 .000ص  –نفسه: أنظر ،
 .470ص –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  –المراكشي  - 4
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 و الإقتصاديةالمكانة الإجتماعية : المبحث الثالث
 ،وار التي قاموا بهالمتصوفة مكانة عهد الساحة الإجتماعية وذلك م  خلال الأدلقد كان ل

 ل حل مشاكلام التي لم تتمك  السلطة م  حلاا وبالتالي ظاورتي كان يحتاج إلياا المجتمع م  أجوال
 .قادرة على تحمل المسؤولية وإعادة التوازن وإلغاء مبدأ التاميش قوى

 م  جو يسودهجتماعية صريحة تعمل على إقامة مجتمع سليم ومتكامل االدعوى الصوفية دعوة 
الحب والرحمة والعفو والإخاء الصادق والإخلاص الكريم بكافة المثل التي تؤهله للوصول إلى مرتبة 

، فالتصوف رسالة موجاة للفرد والمجتمع تعمل  موقفه الإصلاح في المجتمع فالصوفي المجتمعات ، أرقى
  .على تبصير الهاس بالمهابع الحقيقة للدي  الحهيف

  و الإصلاححل المشاكل   -1

  حل المشاكل 
الوه  في  الضعف و  حين يدب   الأزمات يشد عوده إبانم  الثابت عموما أن التصوف يترسخ و 

، وتحدث المجاعات والأوبئة والمشاكل، فيصبح تدخل الأولياء في إعادة التوازن  كيان الدولة المركزية
  أنه كان مستغاث بهع  المتصوف أبو العباس السبتي 1ب  الخطيبا، ودليل على هذا قول يالإجتماع

 .2في الأزمات

 في الطبقة العامة  شكال الإستغلال كلااألمجتمع م  التفاوت الطبقي وبرزت كان يعاني ا
تحقيق العدالة  إنعدمت الثقة فيف ،د الرفاه المادي للطبقات الخاصةإزداو ،وظاور ألوان البؤس والفقر 

وبالتالي ،  تتمك  م  تكسير القشرة القبليةة لم يابطر القحط والغلاء كما أن الدولة الم الإجتماعية وعم  
 .3توليد طبقة إجتماعية قادرة على فرض سيادتها

                                                           
صبح سم بني الوزير لإستوزاره ثم أاوكان أهله يطلق عليه ( ه776 /703)ولد ونشأ بغرناطة ": لسان الدي " ب  الخطيب ا -  1

 .021ص –الموسوعة الصوفية  –عبد المهعم الحهفي: ، أنظرالخطيب نسبة إلى جده ب ايعرف ب
 .046، 043ص ،ص –المغرب والأندلس في عصر المرابطين –بوتشيش  -  2
 .40ص  –نفسه  -  3
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محمد  إعانتام فأبا إبراهيم إسحاق ب يبرز الدور الإجتماعي للمتصوفة في الإهتمام بالأيتام و 
في عام المجاعة كما أن أحد المتصوفة جمع ،يكسوهمفل ع  الأيتام وأولاد الفقراء زرجي كان يسأاله

 .1بجاية ثم فرقة على مجموعة م  المتسولين قدرا هاما م  المال م  أعيان مديهة 

الهموذج الأمثل لتعاطف مع المساكين وكافة الفقراء والمحتاجين  2كان أبو العباس السبتي
قيم لابل كان م  أكبر الدعاة إلى تثبيت " كان رحيما عطوفا على المساكين واليتامى والأرامل"أي

تصدق ويتحقق لك " :وكان كلما أتاه رجل ملتمسا بركته يقول له ،الروحية والإحسان داخل المجتمع
 .3"ما تريديه

فمهاا ما حكي ع   الإحصاءو  له فضائل جاوزت العد 4ل قاسم القرطبيكذلك أبو الفض
 شيء م  أصبحت يوما وليس لها قوت ولا: بعض فقراء بجاية وكان هذا الفقير م  المتجردي  قال

، شتد قلقياحالي و تشو  على اض وقتي، و ببإنق ة طفلة، فانقبض باطنيقد ولدت المرأالأشياء، و 
في  جل قد دخل علي  طاعين فجلست فيه وإذا بر أن دخلت مسجد الهإلى  فخرجت هائما بهفسي

هذا  فقلت في نفسي أن :ين وجلس متوجاا، قال الفقيرتإلى القبلة وركع ركعتين خفيف ىالمسجد وأت
قد إلتفت رأيت الرجل ف :طال قليلا لكان أحس  ،قال الفقيرالداخل خفف في تحيته و لو أالرجل 

في صلاته أو الذي تلد إمرأته فيارب عهاا ويتركاا  أياما عهدك أحس  الذي يخفف: فقال لي إلي  
ت، والله ياسيدي قد فعلت وكان ما ذكر آه :قلت توهمت ثمو  فاقشعر بدني: قال دون أي شيء؟

 فياا ني صرة فمد يده، وناول: فأدعي الله لي، قال

                                                           
 .071ص  –الإسلام السري في المغرب العربي –بوتشيش  -  1
لسادسة الذي  عاشوا أيام الموحدي  هو أحمد ب  جعغر الخزرجي السبتي الوالي الزاهد م  رجال مائة ا: أبو العباس السبتي -  2

المطرب بمشاهير –التليدي : أنظر ه، وأخذ العلم ع  سيدي أبي عبد الله الفخار، 542العالم العارف بالله ولد بمديهة سبتة سهة 
 .06ص  –ولياء المغربأ

 .070ص  –ربيالإسلام السري في المغرب الع –بوتشيش -  3
، مولده بقرطبة و بها نشأ حب ب إليه العمل الصالح ( م0462 /ه 664)هو أبو الفضل قاسم ب  محمد القرشي القرطبي  - 4

 .072ص –الدراية -الغبريني:أنظر ،وبغضت له الدنيا فخرج م  بلده دون العشرة الأعوام مااجر إلى الله مقبلا على العبادة
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أنا قاسم  :بالله م  أنت؟ قال: فقلت له: أنفق مهاا ولاتعدها، قال الفقير: دراهم وقال لي
وغلبتني نفسي ...فعرفته وخرجت إلى السوق فأنفقت مهاا أشياء غير واحدة والصرة بحالها، القرطبي
: قال لي على البديايةني تبسم و ، فلما رآفرغت، فجئت لأزورهالصرة، فلم ألبث إلا قليلا و إلى عد 

 .1ألم أقل لك لا تعدها

ت مجاعة بمراكش فذكر أن أحد المتصوفة ، عهدما إجتاحفو التشه في كتاب 2:ب  الزياتايقول 
عليام  سمها كان عهده ففرقهفقام بإخراج قصعا و  ،3جامع الفقراء والمتسولين بجامع علي ب  يوسف

اب كان أحدهم يجرد أولاده م  الثيولشدة إيثار بعض المتصوفة بالفقراء ف،4بق لهم مهه شيئاحتى لم ي
مجاعة هجري أيضا شادت مديهة بجاية في أوائل القرن السابع ، و 5ويعطياا لأبهاء المحتاجين والمتسولين

 ه الشوارعذهفي قد مر كما  ،شديدة أدت إلى إنتشارها في الشوارع عدد كبير م  المعوزي  والمتشردي  
 ،فحمل(م0405/ه600) 6ي الزواويأبوزكريا يح

 

 

 
                                                           

 .075 – 072ص -ص –الدراية  –الغبريني -  1
أخبار أبي ب  الزيات وله كتاب التصوف و ا  عيسى ب  عبد الرحم  المعروف  بهو أبي يعقوب يوسف ب  يحي ب: ب  الزياتا -  2

 .15ص –الى رجال التصوف التشوف  –ب  الزيات ا: العباس السبتي، أنظر
مصالة ب  أمية ب  ب  ب  وارتقطين ب  مهصور ارقوت ب  تاشفين ب  إبراهيم ب  ت هو الأمير علي ب  يوسف: علي ب  يوسف - 3

سماا قمر وتكنى أم الحس  ، أمه أم ولد روسية إ(ه  277)متوني كهيته أبو الحس  ولد بسبتة سهة لواتملي ب  تمليت الصهااجي ال
المهصور للطباعة و  دار –الأندلس المطري بروض القرطاس في أخبار ملوك و تاريخ مديهة فاس  –ب  أبي زرع الفاسي ا: ،أنظر
 .0074ص  -ت.د –ط .د –الرباط  -الوراقة

 .050ص  –الدراية  -الغبريني  -  4
 . 071ص  –سري في المغرب العربي الإسلام ال –بوتشيش   5
س م  أقطار بجاية والها" مهسوب إلى بني حس "سمه الحسني المشتار بالزواوي ، عهدما يكتب هو أبوزكريا يحي ب  أبي علي ا -  6

يهسبون فيه الحسهاوي، ولد في بني عيسى م  قبائل زواوة وقرأ أول مرة بقلعة بني حماد على يد الشيخ الصالح أبي عبد الله إب  
 -الغبريني : أنظرفقااء والمتصوفة وأهل طريق الحق ي الأخيار والفضلاء والمشايخ م  الط وغيره ثم إرتحل إلى المشرق ولقالخرا

 .047ص  –الدراية
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ديهار وإشترى ما  لهم فهدقا بثلاثمائة على عاتقه مسؤولية إعانة هؤلاء المعوزي  حيث إستأجر
 .1يكفيام م  الطعام

بالإضافة إلى المجاعات والفقر الذي أصاب الغرب الإسلامي، فكذلك القحط والجفاف الذي 
ط العامة، ولذلك لجئوا إلى المتصوفة للإستهجاد بهم، وم  بين المتصوفة الذي  لجؤا إنتشر في أوسا

 ما ذكر م  أمره الفقيه 2إليام في حل مشاكلام أثهاء القحط والجفاف أبو الحس  ب  إبراهيم الحرالي
اه كهت ببجاية فأصاب الهاس جفاف عظيم وقلت المي: الصالح أبو عبد الله ب  إبراهيم السلاوي قال

إلى  –الله  رحمه –فبعثني : إلى أربعة دراهم وكان الهاس يملئون الماء م  الواد الكبير فقال 3ووصل الزق
وأمرني رضي الله عهه أن  -رحمه الله -إلى داره 5جلااماماء م   4بعض دور أصحابه وسقيت برمة

ل لها ق: فقال لي ،مااكلا  ، فسمعفامتهعت كريمة وإنتارتني: أسوق مهاا الماء للفقراء يشربون قال
بصره، ودعا الله تعالى، 6فرمق السماء ، وهو قائم بالمسجدم  ماء المطر الساعة الله لا شرب و ياكريمة 

 .7مت وروي الهاس وأغدقواتراك، فانعقدت السحب و شرع المؤذن في الأذانورفع يديه و 

                                                           
مذكرة لهيل -(م0300/ه7-5)الدور الإجتماعي للمتصوفة في الغرب الإسلامي خلال القرنيين –دغميش ميمونة وأخرون  -  1

 .63ص  –(م4107/ه0230) -تيارت  –ب  خلدون اجامعة –شرقي نوارة :اإشر  –شاادة ماستر 
لكي ،مفسر ، له مشاركة في علوم الهحو والمهطق هو أبو الحس  علي ب  أحمد ب  الحس  ب  إبراهيم الحرالي التجيبي ، فقيه ما -  2

والكلام، ولد بمراكش ورحل إلى المشرق، فدخل مصر والحجاز تم عاد إستوط  بجاية بالمغرب الأوسط وعاد إلى المشرق مرة ثانية، 
 .302ص  –الوفيات  –القسهطيني  ذب  القهفا: ، أنظر"باب المقفل لفام القرآنمفتاح ال"توفي بسورية م  كتبه 

بكلمة الزقاق  ءتبد جمع الأزقة الزقاق ، الطريق الضيق ويطلق في المغرب على الطريق بالمديهة كيفما كان وفي فاس طرق: الزق -  3
إختصار  –محمد ب  القاسم الأنصاري السبتي : مثل زقاق الماء زقاق البغل وأكثر مهاا شيوعا الزئقة التي لها نفس المعنى، أنظر

ص  –( م0003/ه0213)– 4ط -الرباط  -ن .د –عبد الوهاب ب  مهصور:تح  –بثغر سبتة م  سني الأثار الأخبار عما كان
33. 

 .020ص  –الدراية  –ني يالغبر  :القدر م  الحجر ، أنظر: برمة -  4
 .020 –نفسه : رظمفرد ماجل، كل ماء في أصل جبل أو واد ،أن: ماجلاا -  5
 .020 –نفسه : أنظر ،رفهأي رمى السماء بط: فرمق السماء -  6
 .020ص  –نفسه  -  7
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العباس السبتي  أبو أن ههاك قحطا أصاب مراكش فاتصل الوالي الصالح: ههاك رواية تقول
 ستسقاء غيرلإياا على المعوزي  كشرط لكي يتم اف مهه أن يتصدق بما فطلب 1شرافبصاحب دار الأ

 .2تم عزلهبالفعل هذا الأخير رفض، فدعا الله له بالعزل، و  أن

إلى بخل الهاس  ،راجعباس المطر وحدوث القحط والمجاعات نحكان يرى المتصوفة أن سبب إ
  .اءم للفقر عدم إحسانهو 

ان وغان الصهااجي، فأمطرت عليام السماء، وكيب  ا إستسقى أهل تلمسان بأبي زكريا كم
سوته على رأسه ههزع قلكان يي ب  محمد هو الأخر كان مقصودا للإستسقاء و المتصوف أبو زكريا الجراو 

لجأون إليام  ، فقد كانوا يالدعاء اوكان العامة يرون المتصوفة بأنهم مستجابو  ،3ويدعوا الله ان تمطر
فاس في أحد الأعوام أبي جبل أن قحطا ضرب مديهة  ىد في ترجمة يعلكلما ألحق بهم مكروه، و ور 

فما رجع الرجل حتى غيمت " ،لتماس دعواته لهم بهزول المطرافي عث أهالياا رسولا إليه نيابة عهام فب
اث أهلاا بأبي يعزى خر في بعض السهوات فاستغآ، وأيضا شادت فاس جفافا "السماء وغيث الهاس

السماء وهطلت  أن غيمتفاخذ في البكاء والتضرع إلى  "قصدوه في المسجد الذي كان يقيم بهو 
 .4الأمطار

عبد الشيخ توفي : "مكانة الشيخ عبد القادر الجيلاني عهد المجتمع فيقول 5يذكر إب  الجوزي
ليلة السبت ثام  شار بغداد بة، عمره بالطاعة والعباد الجيلاني رضي الله عهه بعد أن قضىالقادر 

  –الله  رحمه–ب  الجوزي اذكر ه، ودف  في الليل بمدرسة باب الأزج ببغداد و 560ربيع الأخر سهة 
 لزحام لكثرة ادف  توفي الشيخ عبد القادر و " :ه؟ فقال560م  توفي سهة 

 

                                                           
ص  –الإسلام السري في المغرب العربي –بوتشيش : هي الدار التي كانت مخصصة لجمع الضرائب ، أنظر: دار الأشراف -  1

026. 
 .027ص –نفسه  -  2
 .056ص  –نفسه  -  3
 .056ص  –نفسه  -  4
 . 42ص  –وصايا وأدعية  – ينمحمود موهوب ب  حس -  5
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تمك  م  دفهه ة والشوارع والأسواق والدور، فلم يإمتلأت الحلب، و فإنه لم يبقى أحد إلا جاءه
  .1في الهاار

إنه فرغ م  تجايزه ليلا، وصلى عليه ولده عبد الوهاب في جماعة مم  حضر " ب  الهجاراوقال 
الهاار وأهرع  لم يفتح باب المدرسة حتى علامدرسته و تلامذته ثم دف  في رواق م  أولاده وأصحابه و 

 .2كان يوما مشاوداالهاس إلى الصلاة على قبره زيارته و 

و مدي  مكانة عهد المجتمع وكان أهل زمانه عموما يعتقدون أن كل م  قرأ كانت للشيخ أب  كما
في العلوم وكان مقصودا م  جميع الجاات تأتيه العامة للتبرك به وإلتماس الدعاء  نبغعليه ساد و 

عظيمة مكانة  كذلك الشيخ أبو الحس  الشاذلي بلغو  ،3حل مشاكلامكان يلجأ إليه في و  ،الصالح
 فكان إذا ركب يمشي ،4الدنيا لزيارتههد العامة وم  ذلك أنه لما زار مصر إهتزت ع

كما كان ، 6الهاس لتقواهحبه وأ 5شر الأعلام على رأسهتأكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله وته
ليه وألفوا قد سلموا قيادتهم إشتام و يالشاذلي يسعى في مصالح الهاس وسيتشفون به م  أجل معا

البام ووفدوا معه أصحابه م  مغالب لم  غلما بين يديه وكان محاربا عهام لم  حاربهم و أنفسام س
 7تونس وإنتشرت طريقته في العالم الإسلامي

 

. 

                                                           
نسبة إلى مشروعه الجوز م  أرباض بغداد ( ه 507 / 510)ب  الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحم  ب  علي ب  محمد الجوزيا -  1

: ،وأنظر 001ص  –الموسوعة الصوفية  –عبد المهعم الحفني  –حيث مولده و له نحو الثلاثمائة كتاب ، مهاا تبليس إبليس، أنظر 
 .310ص  –الوفيات  – ذب  القهفا

 .42ص  –للشيخ عبد القادر الجيلاني وصايا و أدعية  – ينهوب ب  حسو محمود م -  2
 .43ص  –العالم الرباني أبو مدي   –محمد طاهر علاوي  -  3
 .20ص  –أعلام التصوف الإسلامي  –أحمد أبو كف  -  4
 . 25ص  –قضية التصوف  –عبد الحليم محمود  -  5
 .41ص  –  الشاذلي أبو الحس –مأمون الغريب  -  6
 . 431ص  –التصوف في مصر و المغرب  –مهال عبد المهعم  -  7



 مكانــــــة الطرق الصوفيــة            الفصــــل الثــالث                                               

114 
 

هكذا كان  1الهاس كل يوم ويعمل على حل مشاكلام ىأيضا الشيخ أحمد الرفاعي كان يلق
ظالم الحكام فكان الهاس عامتام لم صدونالمتصوفة في المجتمع يأمرون بالمعروف ويهاون ع  المهكر ويت

م  جزيرة  2قدم عمر ب  حفص الجزيرى م  ذلكو  ،تام يلجأون إليام لفك مستعصياتهمخاصو 
  الأغلب حيهما أثقل على الهاس وفرض عليام شريك إلى أبي العباس عبد الله ب  إبراهيم ب

م  عباد وصلحاء جزيرة  في قدومه جماعة طلب حفص ب  عمر الجزيرىوا مهه و الضرائب، ما ضج
قل عليام م  الضرائب، فامتهع يسقط ما ثع  الهاس و  طلب مهه أن يخففلعباس و ا باأشريك فوعظ 

ويبدو  ، شريك جزيرة وم  معه م  عباد، فدعا عليه عمر ب  حفص الجزيرى با العباس ع  إسقاطااا
خرجت له قرحة عظيمة تحت  ثمأبو العباس إلا خمسة أيام  ، فلم يلبث أن الله إستجاب لدعائام

 .3أذنه مات مهاا بعد يومين فقط

  الإصلاح 
تدخلوا أيضا ل مشاكلام الإجتماعية والأسرية، و المتصوفة حفكان م  الهاس يلجأون إلى  

 .شتت الأسرةتين والحيلولة دون الطلاق و لإصلاح ذات البين بين الزوجين المتخاصم

ضبته ذته غام  ذلك أنه جاءه أحد تلامصلحين و م  الم –الله رحمه  –وكان الشيخ أبو مدي  
 :كان أمام الشيخ أمسك بيده بعد الإنتااء قائلا له، و  ني داره وقرر فراقااواأ، فكسر يلازوجته ل

 إن دخلت  له الشيخ :ما حدثت أحد بذلك فقال :الله في نفسك قال يأمسك عليك زوجتك وإتق
كفر   –اا ،ثم مابال الأواني التي كسرتها و أتلفالمسجد و ذلك القلق مكتوب عليك فعلمت نيتك 

 .4 غضبتتىل، ونصحه بإرجاع زوجته الا تعدع  نفسك و 

                                                           
 . 40ص  –أقطاب التصوف الثلاثة  –صلاح عزام  -  1
رياض  –المالكي : عمر ب  حفص الجزيرى، كان رجلا صالحا فاضلا زاهد وارعا ،ظارت له إجابات وكرامات، أنظر -  2

 .330ص  –0ج –الهفوس
 .64ص  –الزهاد و المتصوفة  –ات البيلي محمد برك -  3
 .004ص  -البستان  -ب  مريما :، وأنظر002ص  –التصوف مشكات الحيران  –عبد الحميد الجوهري  -  4
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ة تشتكي إلى فقد جاءت إمرأ ،1ل مشاكلامكان العامة بدورهم، يارعون إلى الصوفية لح
بهاا على شرب الخمر فطلب مهاا أن اإدمان ( م0421 /ه630ت)رالي بي الحس  الحاالصوفي 
جرى القدر بمقادير "فلم سئل الحرالي ع  ذلك قال ه شرب في كؤوس كبيرة بدل الصغيرةتطلب مه

إن شربها في  شربها في كؤوس صغار طالت المدة و ، فإذا أشربها م  الخمر ولابد نفوذ ما جرى به القدر
 تى تاب و م يمضي م  المدة إلا مقدار يسيير ح كؤوس الكبار قصرت مدتها

الله الذي كان يحل الشباات  كما أن الشيخ أبوعبد الله ب  أمة  ،ع  الشرب توقفالشاب و 
 .2ويفك المستعصيات التي يقع فياا سكان بجاية

كان   زىيع فأبو ،3له بهتازوجته مجرد أنها ولدت  له أبو قاسم القرطبي مع رجل ترككذلك ما فع
ب الخمر، وذكر ى إجتها، كما دعا المتصوفة عل يعلم بقلبه تاركي الصلاة فيفضحام ويؤنبام

عظه وهدايته، كما تمك  ملابس أحد الصلحاء لكهه نجح في و  حاول إغتصابأن لصا 4التميمي
 مم   يربل إن كث ،والفساد وتهذيب أخلاق المرأةو أهل الدعارة بعض الأولياء م  هداية المهحرفين 

صوفة كان همام إصلاح والمت ،5هيين وراقصين في الأعراس أصبحوا في عداد الأولياء والأقطابمغكانوا 
وبعث أبو محمد عبد الغفور قوما إلى أبي : المجتمع وإقامة الصلح بين العامة، قال عبد الله ب  موسى

 .ليصلح بيهام في نازلة طال فياا الخصام فأصلح بيهام أبو محمد صالح م  ساعتهصالح محمد 

 

 

                                                           
 .000ص –ت.د -ط.د -دار الهدى عين مليلة-م03-04/ه7-6التصوف في الجزائر خلال القرنين  –بونابي طاهر  -  1
 .051ص  –الدراية  –الغبريني  -  2
 .075ص  –نفسه  -  3
 .060ص  –المغرب والأندلس –بوتشيش -  4
 .450ص  – الى رجال التصوف التشوف –ب  الزيات ا -  5
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مر به عشرة فقراء  انوته إذذات يوم كان جالس في ح 1بو الحس  الطرائفياأن : ذكر السخاوي
،  صار يسأل كل فقير عما في خاطره ، فرد عليام السلام وأضافام في بيته وأكرمام وفسلموا عليه

؟  تزوجني إبهتك: جة، فقال له، فسأله ع  حاعليه شيئا لم يشتهيحضر له ذلك إلا فقير مهام فإنه  ثم
طلبك رجل م  الفقراء ليتزوج : اا وقال لهاحتى أشاورها، فذهب إلي: ، فقال له وكانت إبهته جميلة

يا أبت تكون هذه عين السعادة، فكتب كتابه علياا، وأدخله علياا في تلك : ، فقالت البهت بك
أي  : قد قامت والخلق في المحشر مجتمعون، وإذا مهادي يهاديأن القيامة  الليلة، فبيهما هو نائم إذ رأى

ذا أنظر إلى هذا القصر، فهظر إليه فإ: حس  خطاب و قيل لهخوطب أالموقف و  الطرائفي فجئ به إلى
، جيئ إليه بحورية عظيمةوابا م  السهدس الأخضر و قصر عظيم فيقل له هذا القصر لك وألبس أثهو 

قال ، وسلم عليه و قيل له كل فأكل م  الخيرات فذهب إلى الفقيرثم وضعت له مائدة عظيمة و 
ك وقد أعطاك فقير كيف حالك هذه الليلة مع ربالال له ، فقكيف حالك في ليلتك مع زوجتك:له

 .2؟ فاستبشر بذلك م  الخيرات والأنعام

وحرص المرابطون على نبذ الشقاق والقضاء على الخلاف على رأب الصدع وإصلاح ذات 
الجااد أكثر مما يقضي عليام عدوهم الخارجي  يين يقضي على جهدبالبين لعلمام أن فساد ذات ال

، لرفق م  أجل تحقيق الهدف المهشود واشوكته وكثر جهده فاتخذوا أسلوب الحكمة واللين   ماما قويت
جردوا لها الجيو  وأخضعوها بالقوة وهذا ما و  ،تعمل على إيجاده الشقاق أوتستمرئ إذ خرجت فئة 
 ما تمردت بعض القبائلعهد و بكر ب  عمربقام به الأمير أ

 

 

                                                           
جامع   -إسماعيل الهبااني :راء وكرمام غاية الإكرام، أنظر أبو الحس  الطرائفي المصري المعروف بأبي الضيف كان يحب الفق -  1

 .335ص  – 4ج –كرامات الأولياء 
 .335ص  –نفسه  -  2
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رج إليام بجيشه الكثيف تبكوا مع بعض القبائل الأخرى فخشاالصحراء على مبادئ المرابطين و  
 .1ينبوإصلاح ذات ال ةر و ين مستعملا في ذلك القوة م  أجل الضر بوأصلح ذات ال

حذر فالصلاة والصيام والصدقة  م  وجعل الهبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين أفضل
 .الهبي صلى الله عليه وسلم م  فساد ذات البين

 ح والبدن لرو أدواء ا -2
 استطاعواة في الغرب الإسلامي بمكانة هامة، فترة الوسيطالتميز المتصوفة ع  الباقي الهاس في  

فال وإنجاب الذكر ين بهم في الدعاء لهم لإنجاب الأطعتقد كانت الأسر تسلف ،البروزم  خلالها 
ن رب فإذا كاالهاس ،أن يحبام ...مة فم  الطبيعي أو البديايفمكانتام عهد الله عظي،بالخصوص 

 .2لا يعظمونهم هالهاس رفع قدرهم فكيف بعباد

 فبرؤا،ام إلى الأولياء الإستشفاء عهد الأطباء إتجات همت أن كثير م  الهاس بعدما يئسوا م و 
ل ع  ذلك ما يفسره والدلي ،"3الفتوح"م  أمراضام المزمهة في لحظة قصيرة دون أي مقابل ما عدا 

وفي " ان م  أهل الصلاح والطب الروحانيك"بأنه  ،متونيلن الصحراوي المو ب  المؤقت ع  مياقول 
ار أهل ، فز ا علاج ا أصابته في رأسه قروح لم يهفع معاطفلا صغير  أن 4طاالمعنى نفسه ذكر الشر 

 و أويهقل المؤرخ نفسه ع  ر  ،5علاجهل نجح في لي يعلي أبو جبالطفل الو 

                                                           
بي   -  1 )  – 0ط –القاهرة  –مصر  –دار التوزيع والهشر الإسلامية  –الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين  –علي محمد الص لا 

 .000ص  –(م4113 /ه0242
 . 10ص  –الزهاد والمتصوفة  –محمد بركات البيلي  -  2
عباس السبتي  على كل م  أقبل عليه يستوجب دعواته تصب في هذا الإتجاه، هو نوع م  الإحسان إشترطه أبو ال: الفتوح -  3

 .003ص  –الإسلام السري في المغرب العربي  –بوتشيش :ويقصد به التصدق على سبيل الله، أنظر 
 ه 0135)ب  عيشون  الشراط، ويتفق معظم المؤرخين أن ولادته امحمد ب  محمد ب  محمد ب  الطاهر هو : الشراط -  4
و قد وصفه معظمام بالفقر والجدب وكانت حرفته حرارا، وههاك صلة ( م0607 /ه 0010) وكانت وفاته سهة ( م0645/

) ب  عيشون الشراط اأبو عبد الله محمد : بفاس ، أنظرللقبه الشراط بحرفة الشراطين التي كانت م  بين الحرف التقليدية 
 –هجاح الجديدة مطبعة ال -زهراء الهظام : تح -صالحين م  أهل فاسالروض العطر الأنفاس بأخبار ال–( م0007/ه0010

 .44ص   -م 0007 – 0ط  –الدار البيضاء 
 .050ص  –المغرب والأندلس  –بوتشيش  -  5
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ب  اشير على أبيه بزيارة ام ولم يقدر على الكلام فأبعة أعو وصفه بالثقة أن طفلا أخر بلع أر 
  ،"إبهه كلامبونه فتلقاه الهاس ياهؤ " دعا الوالي للإب  بالشفاء، فرجع الأب إلى أهلهفزاره و  1،حرزهم

ونجح متصوف أخر م  إشفاء صبية م  برص عجز  ،دةمقع امرأةنفسه م  إبراء كما تمك  الوالي 
شتار اتصوف أبا يعزى وأن الم،طة مسح ريقه على موضع البرصوذلك بواس اأطباء فاس م  علاجا

اا بيده، يرض العمى ع  طريق مسح عيهم  م م  إبراء جارية تمك  أنهة و بعلاج الأمراض المستعصي
، ويكتحل برمادها كما إعتاد م  برنوسه أمره أن يحرقاا بالهارذلك برقعة بعلاج رجل أعمى ككتفى ا و 

  طريق التفل عليه، أو بواسطة مضغ الدفلة، وإعطاءها للمريض، لجة كل م  يقصده ععلى معا
تيه بعضام الكثير م  العوام يحجون إليه فيأ ، وكانوعرف بماارته في علاج مرض الصرع والمقعدي 

في إحدى  قد وردف ،2في الشفاء ، أو يعطونه خيطا يعقده أملازيت أو بقية الطعام ليبلله ريقه إناءب
ستطاع بهاا م  الجذام فااله مرض  با العباس السبتي تشكوام  مراكش قصدت لروايات أن إمرأة ا

 .3ب  خياط كان يعاني م  سكرات الموتاكما تمك  م  إنقاذ حياة   ،قادرهذا الأخير أن يبرئه بقدرة 

، فبين له سبب ي  شعيب قصد العلاج م  داء الصرعبا مداكما وردت أن رجلا جاء إلى 
بو الحس  علي إبراهيم ب  مسلم اوذكر السخاوي  ،4اطيه للزنا والفحشاءمرضه يرجع إلى كثرة تع
وقد عمى  الحس  الفران المصري أتاه رجل ذمىوأبو  5،رقى مريضا عوفيإذا الأنصاري المصري انه 

والله لا  : ، قالنعم: د نور الأبصار؟ قالوالإسلام ير  : لو أسلمت لرد الله عليك بصرك، قال: لهفقال 
 كذبتك،أنا أشاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذهب وهو 

                                                           
صغيرا وقد كان له  الدههو عبد الله محمد ب  الشيخ أبي الحس  علي ب  إسماعيل ب  حرزهم أو حرازم ، تركه و : ب  حرزهم ا -  1
ب  عيشون ا :أنظر  413 – 414ص  -ص –لعتيبي خالد ب  ناصر ا: ور الأول في تأثر الشاذلي بمذهب التصوف، أنظرالد

 .50ص –نفاس الأالروض العطر  –الشراط 
 .061ص  –المغرب و الأندلس –بوتشيش  -  2
 .007ص  –الإسلام السري  –بوتشيش  -  3
 .061ص  –المغرب والأندلس –بوتشيش  -  4
 .337ص  –4ج –جامع الكرامات الأولياء  –وسف ب  إسماعيل الهباابي ي -  5



 الفصــــل الثــالث                                                          مكانــــــة الطرق الصوفيــة 

119 
 

أن م  أصابه رمد  وف بالكحاللحس  علي ب  صالح الأندلسي المعر وكذلك أبو ا ،1يبصر
يمسح على عيهه م  الرحيم ويحس  ظهه و  قال بسم الله الرحم ثم  رآنقرأ شيئا م  القففجاء إلى قبره 
وم  ذلك ما رواه عبد الله اب  ،2ة ووجدوا عليه الشفاءه يهفعه ذلك، وقد جربه جماعتراب القبر فإن

، أنه كان مصابا بالصرع في صغره و حار الأطباء في علاجه (م0403 /ه601) عيسى المتوفي سهة
مسح بيده   وهو أحد المتصوفين الذي ،الأسود إلى أبي لقمان يزرجان إب  يعقوب حتى صاحبته والدته

يشفياا حدى الجواري بعيهاا فلم ا، وكذلك حين مرضت أسه فما أصابه الصرع بعد ذلكلى ر ع
التي جعلت مهام وايات والأخبار التي وردت عهام و غير ذلك م  الر سوى لمس أبي يعزى لعيهياا، و 

 .3أولياء يزدحم الهاس على ابوابهم ويقبلون أيديام تبركا بهم

  إسهامات المتصوفة في الجانب الإقتصادي -3
في جوانب عديدةم  الحياة الإ انهم ايضا ساهموا في  رغم كل المساهمات التي قدماا المتصوفة

 .الجانب الاقتصادي

لى م  ياتم إة ماسة ولت للمتصوفة مكانة  في الجانب الإقتصادي بعد ما كانوا في حاجلقد خ
 كانوا يغهمونه  إعتمدت على الموارد الحربية المتكونة مما ةي، فالسياسة المرابطبأمورهم 

 

 

 

 

 

                                                           
 .333ص  –4ج –جامع الكرامات الأولياء  – نيالهباا -  1
 .333ص  –فسه ن - 2
.277ص  –الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس –حس  علي حس   -  3  
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  التي كان يدفعاا اهل الذمة مقابل حمايتام 2،والجزية1م  الفتوحات

، ظل هذا الإقتصاد فضلا ع  مداخيل تجارة السودان التي إستولوا على محطتاا بالقوة 3والخراج
اشى مع زدهار التجارة في الطور الأول م  حكم المرابطين والصهاعات الحربية التي تتمامازوزا، رغم 

 الشيءمشاريع المرابطين في الغزو والتوسع ناهيك ع  نفقة الأمراء وإسرافام في مظاهر البذخ والترف، 
ضرت بكل شرائح المجتمع وأدت إلى ظاور أصوات أسياسة جبائية مجحفة س  أدى إلى  الذي
 .4كار والإدانة ورفض هذه السياسة، م  بيهاا صوت المتصوفةهالإست

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

-4ط -لبهان  -بيروت –المدار الإسلام  -عربية الإسلاميةتارخ الحضارة ال –بشيير رمضان التليسي وجمال هاشم الذويب  -  1
 .001ص-4112

مبلغ م  المال يدفعه أهل الذمة مقابل حماية المسلمين لهم، وهي مقابل الزكاة عهد المسلمين حتى يتساوى الفريقان في : الجزية -  2
الذميين القادري  على دفعاا،فلا تأخذ م   دفع الضرائب، وتسقط عليام الجزية إذا أسلموا، وهي مفروضة على جميع  الذكور

ت بعد ذلك حسب مقدار الجزية لم يك  ثابتا زمني الهبي وأبي بكر ثم عيهاا عمر ولكهاا ضبط... الهساء والصبيان والشيوخ
 –ي المدار الاسلام –تاريخ الحضارة العربية الاسلامية  –بشير رمضان التليسي وجمال هاشم الذويب : درجات الهاس، أنظر

 .001ص -4112 -4ط –لبهان  –بيروت 
و هو ضريبة الأرض الزراعية  ويؤخذ ع  الأرض التي فتحاا العرب ثم تركوها يبدأ أهلاا لقاء خراج معين يؤدونه : الخراج -  3

لونها و للدولة سهويا ألى بيت المال،وكان الأساس الذي تقوم عليه ضريبة الأرض الزراعية ، أن الأرض ملك الدولة، وأن الهاس يستغ
 .006ص  –الحضارة الإسلامية  –محمد حسين محسانة :، أنظر ...حق في غلتاا، وتشمل الأراضي الخراجية

 .047ص -المغرب و الأندلس في عصر المرابطين  -بوتشيش -  4
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 السهة في في تطبيق الكتاب و  نطلاقانقطة  الأندلس ولاية مرابطية كانتلما أصبحت 

الغهائم في عاد  أخماسو  والجزية 2عشارلأاو  1الإعتماد على موارد الزكاةبائية و ميدان السياسة الج
سماعيل حول بيان وتقسيم الخمس ومخالفة لإموال لة في كتاب الأأمسقد وردت ف   تاشفين،يوسف ب

رسول عليه الصلاة والسلام المام قبل القتال ومايغهمه سيدنا الإان جواز نقل ذلك وبي اب  القاضي في
م  الغهائم والصفايا والخمس وماتركه الهبي لايورث بل هو صدقة  يبين تقسيم عمر الارض الذي 

راد الداودي ان يبين ان خراج الاراضي يكون للمسلمين جميعا بل أوهها  ...حًا فتحت عهوة أو صل
  .3أموال عامة توضع في بيت مال المسلمين هي

أهل لاة الأمر إلى فرض الإتاوات على زدياد مسؤوليتاا العسكرية دفعت و او  4توسع الدولة 
الياود ولجأ علي ب  يوسف  م  كثيرال  تاشفين فرض الأموال على بالمغرب والأندلس فيرى يوسف 

 .5الهحاس والمغازلو على الصابون والعطور  إلى فرض الإتاوات على مختلف الصهائع والسلع وخاصة 

 

 

                                                           
موالهم صدقة تطارهم و خذ م  أ"وهي مايأخذ م  مال أغهياء المسلمين و يوزع على فقرائام إمتثالا لقوله تعالى : الزكاة -  1

، والزكاة أحد أركان الإسلام التعبدية، فإذا امتهع المسلم ع  أدائاا فقد هدم ركهًا اساسيًا م  اركان الإسلام ، وتجب "تزكيام بها 
 .000ص-الحضارة الإسلامية -محمد محسانة : إلخ، أنظر...الزكاة في عدة أنصاف م  الأموال هي الهقود، المعادن ، الزروع

هي ضرائب تجارية يعود الأصل فرضاا إلى عاد الخليفة عمر ب  الخطاب عهدما كتب إليه أبو موسى الأشعري، أن : الأعشار - 2
تجارا م  المسلمين يأتون بلاد الكفار للتجارة فيأخذون مهام العشر فكتب إليه عمر خذ أنت مهام كما يأخذون م  تجار 

وم  المسلمين ربع العشر وتأخذ الضريبة مرة في العام ولا تأخذ إلا عهد إنتقال  المسلمين، وخذ م  أهل الذمة نصف العشر 
 .410ص -نفسه : أنظرالتاجر م  بلد إلى آخر، 

 .260ص -م4112 -0ط -ليبيا -دار المدار الإسلامية -تاريخ العرب وحضارته في الأندلس -مرائي اخليل إبراهيم الس -  3
دار الكتب  -رضا محمد سالم شحاده :تح –كتاب الأموال -( م0100/ه214ت)لمالكي ب  جعفر ب  نصر الداودي، اا -  4

 .65ص  –م  4110/ه 0240  – 0ط –لبهان  -بيروت -العلمية
 .271ص -تاريخ العرب وحضارة الأندلس  -مرائي اخليل إبراهيم الس -  5



 مكانــــــة الطرق الصوفيــة                                        الفصــــل الثــالث                   

122 
 

ب  اب  رشد في كتابه فتاوى فقد وردت عدة مسائل وفتاوى بخصوص البيع والشراء فلقد سئل ا
هل يكون  ةثم  المشترا شترى سلعة بهقد، ثم ره  عهده في ثمهاا سلعة أخرى، ثم إختلفا فيارشد فم  

 الره  شاهدًا أم لا؟ و كيف أن فاتت السلعة؟

أجاب إذا فاتت السلعة فالره  شاهد للبائع على مذهب مالك إلى مبلغ  قيمته، و أما كانت ف
 ...السلعة قائمة فلا يكون الره  شاهدًا إلا  على مذهب م  يراعي دعوى الأشباه مع القيام 

 .1فقد أفتوا في  مسائل البيع والشراء والتعاملات التجارية فالمتصوفة

تصادية في الأندلس تعتمد على التحكم بالموارد الإقتصادية مثلما عملوا قاإتبع المرابطون سياسة 
تاشفين  ب  يوسف     ، ولا عمل في أعمالهم أثهاء حكم  في بلاد المغرب ولم يرد في بلد م  بلادهم

،  2لا في بادية إلا بما أمر الله به ووجب حكم الكتاب والسهةلا في حاضرة و  رسم مكس ولا خراج،
 .3شجيع التجارةكما قام بت

السلام عبد  هكتابقد شرع الإسلام التجارة والمعاملات المالية، فقد ذكر عبد الحليم محمود في  ل
وم  أهل الجد  كروا أنه كان رجل بالمغرب م  الزاهدي  في الدنيا،ذ ب  بشيش أن بعض المشايخ 

 .4...قوت ببعضهيتتصدق ببعض و بله صكان الذي يح ،كان عيشه مما يصده م  البحروالإجتااد،

 

 

                                                           
المختار ب  :  وتع: وتح: تق -فتاوى إب  رشد  -(م0046/ه 541)المالكي ،ب  الوليد محمد ب  أحمد ب  رشد القرطبيا -  1

 .672ص-4ج-ت.د - 0لبهان، ط –بيروت  -دار الغرب الإسلامي  -الطاهر التليني
 4104/ه 0233 - 0ط –م .د -دار غيداء للهشر والتوزيع -دراسات حضارية في التاريخ الأندلس -محمد بشير العامري -  2
 .270ص -م 
 .453ص -م4101/ه 0231 - 0ط -عمان  –الفكر للهشر والتوزيع  دار  -المغرب العربي تاريخ  -نهلة شااب أحمد -  3
 .72ص –م 0007 -ط .د -القاهرة  –الهيل  –دار المعارف  -عبد السلام ب  مشيش  -عبد الحليم محمود  -  4
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يزكون ويحجون، ويبهون الجو الإسلامي يحتاج إلى أغهياء يبذلون م  أموالهم في سبيل الل ه 
يد عات التي تثمر وتفو ن المشر و يهشؤ المساجد، ويفتحون المدارس ويقيمون المستشفيات، ويتصدقون و 

لهم يستعملونها فيما يرضي الله  ، لم  تستعبدهم المادة وإنما يكون خادمةولكهه محتاج إلى أغهياء أحرار
 .1والرسول صلى الله عليه وسلم

ذ مختلف الوسائل م  أجل كسباا،فكان يوزع  أما علاقة يوسف ب  تاشفين مع الرعية فقد  إتخ 
ورد أحكام البلاد على القضاة كما كان  خمس الغهائم على الفقااء أو العلماء في كافة أنحاء المغرب،

 .2عمد على توزيع الأراضي الخصبة على أتباعهعية في كل سهة، و بتفقد أحوال الر يقوم 

حول أهل القرية الذي  يطلبون بماشيتام  يسيونشر لل كتاب المعيار قد وردت مسألة فيلف
عياض ع  جماعة بقرية م  لهذا سئل ، و  ن كانوا يصلون معهاأجرة الإمام  المواضيع الخصبة تلزمام

ومة إلى أمد معلوم إلى الجماعة المذكورة م  له بقر وغهم وأولاد يطلبون لتزمت إماما بأجرة معلاالبادية 
ة إلا في بعض الأيام غير أن  معاشام ودورهم يون إلى القر تواضع الخصبة فلا يأبالغهم المذكورة الم
 . ، ولوازمام قائمة عليام م  عشورهم بالقرية المذكورة

عة المذكورة أجرة الإمام إفترضت على فلما إفترضت الجما فطرة معزم سلطان، وغير ذلك،
المتصرفين مع الكسب المذكور فامتهعوا م  ذلك و قالوا لا نعزم معكم فإن ا لا نحضر معكم الصلاة 

لا تعزمون معها وعليكم إقامة الشريعة كما عليها )المذكورة فكيففقالت الجماعة  خلف الإمام إلا غبا،
 : الإجارة لازمة لهم أم لا؟ فأفتى بما يليدوركم مع دورنا هل ترى أعزك الل ه أن و 

 

 

 

                                                           
 .76ص -عبد السلام ب  مشيش  -عبد الحليم محمود  -  1
 .453ص   -ب العربي تاريخ المغر   -شااب أحمد لة نه -  2
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إقامة شرائع واجبة عليام وعلى كل قرية إقامة المسجد والجماعة فإن كان حضورهم م  يقوم 
 .1ن كانوا يغيبون الحضور في المسجدبذلك وجب عليام إلا فعلى الباقين ذلك، وإ

و مراكش وأهم   فقد أقام يوسف ب  تاشفين عدة مهشآت أهماا حص  القصر الحجر برجة
اق لم يجد فيه مسجد فقد أسس المساجد في الجزائر قهاء المساجد وكان يعاقب أهل أي ز كثيرا بب

مع بالجزائر وكان مزغهة، وندروقة، وتاكرارت وقام بتشييد جامع مراكش وأمر بعمل مهبر المسجد الجا
سه فيه عبد الله ب  ياسين م  ، ولعل ذلك عائد لما غر  ، وزاد في مسجد سبتة الزخرفةو آية في الجمال 

لة ع   أل الشيح محي الدي  الهويري في مسسئ ،2حب الإسلام، ولأهمية مكانة المسجد في الإسلام
غيرها، ووقفه  شترى السلطان م  بيت المال أرضا أوا  بيت مال المسلمين، وإذا مطان وقف السل

صالح  وخانقات أو زاوية أو رجل، كمدرسة أو مارستان أو رباط أ على شيء م  مصالح المسلمين
 .؟  على الفقااء هل يصح وقفه على ذلك أرضًا ليست المالثموذريته 

صالح المسلمين لمالمال  نعم صح وقفه م  بيت المال إذا رآى ذلك مصلحة لأن بيت: فأجاب
 .3وهذا مهاا

قات بدأت الدولة تقيم علا  تاشفين الدواوي  والإدارات المختلفة و بأنشأ يوسف  كما
 .دبلوماسية مع جيرانها

 

 

                                                           
ب والجامع المغرب ع  عر عيار المالم -محمد حجي وآخرون  :تح –( ه 002ت ) -يأبي عباس أحمد ب  يحي الونشريس -  1

ص -ص – 7ج – م 0000/ه  0210  -ط .د -بيروت -دار الغرب الإسلامي -فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
71-70. 

مهشأة المعارف   -(م0000 / 0002-ه501/505)اريخ المغرب العربي المهصور الموحديت -سعد زغلول عبد الحميد  -  2
 .453ص -7ج-م4115 - ط.د -الإسكهدرية  -
 .466ص - 7ج -المعيار   -الونشريسي   -  3
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 1ضية ودنانير ذهبيةفبعد أن تم بهاء العاصمة مراكش أسس بها دارا للسكة ضرب فياا دراهم 
 :ولديها نماذج م  الهقود المرابطية التي ضربت بمديهة سبتة

إن سياسة المرابطين المالية والإقتصادية  كانت أعلى مستوى حضاري م  سياسة كل 
 وهي الحكومات التي سبقتام و الدليل على ذلك قطع العملة الهقدية التي بقيت م  أيام المرابطين

 .4تفوق في جمالها وهيئتاا كل قطع العملة التي عرفت م  قبلام

فقد   5م  أركان الإسلام اركه، فم  لم يك  عهده مال يؤدي مهه  أركان الإسلام الزكاة دإن أح
مهام العازف ع  الثراء العريض، ومهام أصحاب ن للصوفية كغيرهم معام الفقير، ومهام الغني و كا

                                                           
 .315ص-ت .د -ط.د -لبهان  -بيروت  -دار الهاضة العربية  -تاريخ المغرب والأندلس -أحمد مختار العبادي -  1
 .05:سورة آل عمران أية  –القرآن الكريم  -  2
 . 270ص  -دراسات حضارية في التاريخ الأندلس  -محمد بشير العامري -  3
 .220ص  -دراسات حضارية في التاريخ الأندلس -محمد بشير العامري -  4
 . 75ص -شيش بعبد السلام ب   -د الحليم محمود عب -  5

 الوجه الثاني الوجه الأول (0)نموذج 
في عاد الأمير يوسف 

 ب  تاشفين 
    الإمام عبد الله أمير 

 المؤمهين 
 لا إله إلا الله محمد رسول 

 الله
 

وم  يتبع غير الإسلام ديها فل  يقبل مهه فاو في الآخرة م  : في حاشية مدورة للعملةو 
 .2الخاسري 

 ه 220بسم الله ضرب هذا الديهار بسبتة 
 الوجه الثاني الوجه الأول (4)ج ذ الهمو 

عاد القاضي عياض 
 أبو الفضل   

  أمير الإمام عبد الله
 المؤمهين العباسي  

لا إله إلا الله محمد رسول 
 ي  الله عليه وسلم الماد ىالله  صل
 3لأمر الله
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لمال يوم حصاده ويهفقون مهاا في سبيله،إنهم يؤتون حق ا يؤدون فياا حق الله، الثروات الضخمة التي
مزارع، وكان له ثيران،  س  الشاذلي رضي الله عهه،كانت لهأبو الحالشيخ أكبر مثال على ذلك و 
وم  دعائه فيما  ، يركباا، ولك  لم يستعبده شيء م  ذلكحصاد ودراس، وكان يقتني الخيول و و 

 .1" بني بها ع  أخرايَ لا تحجنياي و اللام وسع على رزقي في د ": يتعلق بالدنيا

سئل أبي عبد الله الزواوي عم  له أرض لا تقوم به مهافعاا فإن باع ضاع حاله أبدًا،هل يعطى 
  .2الله أعلمفأجاب يعطى له م  الزكاة و  م  الزكاة مادام محتاجاً أم لا؟

  الجبير ابوذكر  وقاف في بيت المقدس،نخص بالذكر سيدي أبي مدي  شعيب الذي ترك أ
ي  الزنكي دالكورة مع السلطان نور شين ساهموا مساهمة ميالأندلسغاربة و الأندلسي في رحلته أن الم

 تحرير المسجد الأقصى، وقيل أنه فقد ذراعه الأيم  في إحدىدفاعًا ع  المقد سات و 

مهطقتين كانت تحت  3نه وقفم، وأ0007/ه 503المعارك أثهاء تواجده في بيت المقدس سهة 
توجد صورة المقيمين بها بالسك  والإيجار والمقاسة الزراعة و  ملكه و تصرفه في القدس لصالح المغاربة،

كارم التي كان   وأوقف قرية عين ،5وقف محفوظة في مكتبة الدراسات الشرقية بجامعة لهدنال 4ذلكل
م 0020حتى سهة  تبقيهكتار و 05ساحة بار وعيون و ماء وأشجار مثمرة بمآفياا دور للسك  و 

 .6م  أولى قرى الزراعية التي تمد القدس بإنتاجاا م  الفواكه والخضروات

                                                           
 .73ص  -شيش بم ب  عبد السلا -د الحليم محمود عب -  1
وزارة الأوقاف  –الهوازل الصغرى  المهح السامية في الهوازل الفقاية  -(ه0324ت )أبي عبد الله سيدي محمد المادي  -  2

 .430ص  -0ج -م0004 /ه  0204-ط.د -المملكة المغربية –والشؤون الإسلامية 
و حبس العين المملوكة ملكا تاما، عقارا أو مهقولا على الوقف ه: وشرعًا مصدر للفعل وقف بمعنى حبس،: الوقف لغة  -  3

حكم الله تعالى والتصدق بمهفعة على ذوي القربى أو غيرهم و تعتبر الشريعة الإسلامية الوقف ضرباً م  ضروب البر والإحسان التي 
عاد الهبوي ت الوقف شائعة في الصلى الله عليه وسلم و كانت عمليا للهرسول ا سيدنا حث علياا القرآن الكريم وندب إلى فعلاا

أبي  لربانيالعالم ا -محمد طاهر علاوي :، أنظرمتداد العصور الإسلامية المتعاقبة استمرت بعد  ذلك على او الخلافة الراشدة و 
 . 66ص  - مدي  شعيب

  [02:] أنظر الملحق رقم - 4
 .65 –62  ص - ص -العالم الرباني أبي مدي  شعيب  -محمد طاهر علاوي  -  5
 .66ص  -العالم الرباني أبي مدي  شعيب  -محمد طاهر علاوي  - 6



 الثــالث                                                          مكانــــــة الطرق الصوفيــة  الفصــــل

127 
 

نه ا ع  الإمام محي الدي  الهووي الأحباس فقد رويفلقد وردت عدة مسائل حول الوقف و 
 جد للإمام أرض موقوفة يتهاول الإمام غلتاا  فيعمر المسسئل رحمه الله ع  إمام مسجد و 

وتصرف فيه  ، فإذا تمت مصلحته أخذ الباقي لهفسه،و يسرجه، ويصلحه بالحصر وغيرهامهاا 
 هل تحل له الزيادة على كفاية المسجد؟و هل يحل له الحج بها؟ 

يك  في  أذن له أن يأخذ الزيادة على كفاية المسجد، ولمإذا ولاه ذلك م  له الهظر و : فأجاب
 1.سائر التصرفاتو "الزيادة له ، ويحل له الحج بها لحة، فكانت لا للمصشترط للواقف و م فتهمخال

أي هل يعطي الإمام م  حبس المسجد بالإجتااد : كما سئل السرقسطي ع  الأحباس
مصالح المسجد مطلقا م  غير تخصيص، وكان لا يحتاج لوقيد إن كانت الأحباس على : فأجاب

 .2اد إن شاء اللهلأحصر جاز أن يعطي الإمام م  فائدها على الإجتاو 

تميز المتصوفة بمكانة هامة في بلاد الغرب الإسلامي وهذا ما أدى إلى بروزهم و ظاورهم أكثر 
ما قاموا به في المجتمع في شتى المجالات سواء علمية، ديهية، سياسية، إجتماعية أو  لم  خلا

 .امإقتصادية، وهذا ما أثر على العامة، وأصبح يقبلون عليام ويأخذون بمبادئ

 

                                                           
 .465ص  - 7ج –المعيار  -ي الونشريس -  1
 .030 – 030ص  - 7ج –المعيار  -ي الونشريس -  2
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 :خاتمة 
من خلال ما سبق ذكره لموضوع دراستنا لأهم الطرق الصوفية ومكانتها في الغرب الإسلامي  

 :توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات( م7-ه5)من 
الأفراد لها قواعدها ورسومها من سيرة المريدين إن التصوف بدأ زهدًا قبل ان يصيَر مدرسة يتخرج منها 

 .وأخلاقهم
 .التصوف عرفان وجداني وشوق ذوقي ومجاهدة ربانية تقوم على الزهد في الحياة وترك الدنيا

يطلق بمعنى العكوف على العبادة لإصلاح القلوب وتزكية الأنفس، و  التصوف عبارة عن طريقة
 .الدنيا وزينتها والزهد في ملذات الحياة وشهواتها والإنقطاع إلى الله، والإعراض عن زخرف

شتهر إسم التصوف قبل المائتين من الهجرة، و كان أول من تسمى به الزاهد الكوفي أبو هاشم ا
 .عثمان بن شريك

التصوف علم أخروي من حيث أنه يحاول إخراج العبادات والمعاملات من حدود الفقه وإعطائها 
إلى درجة القرب  الباطن دون إغفال للظاهر في الدين ليرتقي الإنسانمفهومات جديدة ترتكز على 

الأحوال والمقامات ،و هو علم علمي أخلاقي من حيث أنه يرتبط بالمجاهدةمن الله تعالى والفوز لمعية و 
 .وتربية نفس الإنسان

القرآن  ةله أصوله ومصادره وأبعاده في نصوص الدينيإنبثق من مرجعية دينية إسلامية و إن التصوف 
 .أفعالهم والتابعين لهموالسنة وأقوال الصحابة و 

نتشر مشرقاً ومغرباً كنزعات فردية تدعو إلى الزهد والعبادة، ثم واظهر التصوف في العالم الإسلامي 
 .تطور بعد ذلك حتى صار طرق مميزة معروفة بالصوفية

فتين أهل الشريعة والحقيقة الطرق الصوفية إجتمعت كلها في سندها للإمام الجنيد وسيد الطائ
 .حارث محاسب ومعروف الكرخي قطي،السري الس: وشيوخه

فعرفت الطرق إنتشاراً واسعًا وسيطرت على جميع  إن التجربة الطرقية قد وجدت أرضا خصبة بها،
 .مناحي الحياة، وأثرت على جوانب أساسية في حياة الإنسان المغربي

بمعنى  تميز لظاهرة التصوف في منطقة ما أو لي شيخ ما،الطريقة هي إختصاص تصوفي أو أسلوب م
 .أن كل طريقة لها سمات معينة وخصائص تنفرد بها عن الطرق الاخرى في ناحية الذكر والأوراد
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هناك عدة طرق إنتشرت في العالم الإسلامي أشهرها القادرية في القرن الخامس هجري التي تنسب إلى 
أول من نادى بالطرق الصوفية، كما تعتبر الطريقة الشرعية  الشيخ عبد القادر الجيلاني، فهو

الصحيحة لأنها تلتزم بالكتاب والسنة إلتزاما حرفيا، وكان لها إنتشار في بلاد الغرب الإسلامي الغرب، 
 .طرق لا تزال تمتد إلى يومنا هذا وتفرعت عنها عدة

لشيخ أبو مدين شعيب دفين تلمسان، أول من أدخل الطريقة القادرية إلى بلاد الغرب الإسلامي اان 
 .أودعه الكثير من أسرارهلى شيخها و بعد أن تتلمذ ع

أغلب الطرق الصوفية لها أصول شريفة النسب كأغلب فروع القادرية مما أعطى لهذه الروابط الدينية في 
لى سيدنا إقوة معنوية وروحية مزدوجة تتمثل أساسا في سلالات أقطابها الشريفة المنتسبة نظر العامة،

 .ليه وسلمرسول الله صلى الله ع
رى سر إن هذه الشخصيات الدينية منزهة عن كل الرذائل في سلوكياتها ومظهرها، أما من جهة أخ

الذي ينفرد به هؤلاء المشايخة المأخوذ من العلوم الروحانية الناجمة عن دوام  ،الأسرار والأنوار والبركات
 .الذكر لله والإبتعاد عن الشواغل

أما القرن السادس هجري فقد ظهرت الطريقة الشاذلية التي تنسب إلى أبو الحسن الشاذلي وهي تقوم 
التابعين على الأخذ بعلم الله الذي أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة و 

شاكر على كما تقوم الشاذلية على العمل مع العبادة وتفضل الغني ال ،والتمسك بالكتاب والسنة
 .الفقير الصابر

كما إنتشرت عدة طرق أخرى كثيرة ذات شهرة كبيرة كالطريقة الرفاعية نسبة إلى أحمد الرفاعي 
 .وغيرها... والنقشبندية

إن مآثر السادة الصوفية أساطين الولاية والعرفان وأنوار الأرواح و الأذهان، لا تزل تتلألأ كالنجم 
كالقبس الذاكي في الليلة الظلماء بذكرهم تتنزل الرحمات  الساطع في السماء، ولا تفتأ تشع 

 .وبسلوكهم تحل البركات
مقامات الإحسان فنالوا فضل الأتقياء و تقلبوا في  إنهم الشيوخ الذين درجوا على مسالك الإيمان،

من هدي السنة ووحي القرآن، وما  ... المجاهدةالنساك العباد،ديدنهم الإخلاص و  الزهاد، وحظوا برتب
 .كان عليه صالح السلف من العلماء الربانيين
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يسعى التاريخ إلى أن يسترجع مآثرهم، ويروي مناقبهم ،فيلهم مريديهم و من سارة على خطاهم أن 
 .كونوا أمثالهم أو أمثال أمثالهمي

حظي المتصوفة بمكانة هامة وذلك بفضل رجالاته أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي 
والحسن الشاذلي وأبو مدين شعيب ومحي الدين بن عربي وعبد السلام بن مشيش وغيرهم الذين كان 

 .الناس يرون فيهم النموذج الأمثل في الصلاح والتقوى
لم تقتصر وظيفة المتصوفة على الجانب الديني في التعليم والتدريس بل كان لهم أدوار أخرى في جوانب 

علاج المرضى ومساعدة ي كالإصلاح الأسري وحل المشاكل و الحياة، خاصة في الجانب الإجتماع
ماس الدعاء يلتجأ إليهم بإلتالفقراء و المحتاجين كما كان لهم الدور في الجانب السياسي حيث كان 

 . الحروبللنجاح في المعارك و  منهم
  .كانت العامة يهرعون إليهم ويستأنسون ببركاتهم ودعواتهم وكرماتهم

 .كما كانوا يوجهون أبنائهم من أجل التتلمذ على أيديهم والإقتباس من أفكارهم والتحلي بصفاتهم
الحق، ومساندة أهاليهم ضد مظالم وقف الكثير من المتصوفة في وجه الظلم والطغيان وقالوا كلمة 

رهبة الحكام م مكانة كبيرة في قلوب العامة و وكان له ، الحكام، و كان الحكام يستجيبون للمتصوفة
 .إياهم وذلك لأنهم مستجابوا الدعاء

 .النهي عن المنكراركتهم في الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف و برزت مكانة المتصوفة اكثر في مش
حل المعضلات تصادي خاصة في الزكاة والأوقاف و تصوفة بشكل كبير في الميدان الإقساهم الم

وهذا ما أكسبهم مكانة  الإقتصادية عن طريق الفتاوي من كبار شيوخها وعملوا بالكتاب والسنة،
 .إرشاداتهمعتمدون عليهم ويعملون بفتاويهم و عظيمة في بلاد الغرب الإسلامي، وأصبح العامة ي
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 التصوف في بلاد المغرب من خلال  مشايخه       1[10]:الملحق رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع الطرق الصوفية في الغرب الإسلاميمخطط يمثل 
 
 

                                                           
 101ص  –التصوف في بلاد المغرب العربي  –بودوايا بلحيا   1
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  .1[20]:الملحق رقم 

 
  يملاسلإا بر غملا يف ةيفو صلا تار ايتلا ةطير خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .901ص  -الدور الإجتماعي للمتصوفة في الغرب الإسلامي –دغميش ميمونى وآخرون  -1
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  .1[30]:الملحق رقم  

 
 

 خريطة تمثل مسالك و طرق و التيارات الصوفية في المغرب الإسلامي
 

 
 

                                                           
: إشرا  –مذكرة شهادة الماستر  –ه 0-2نشأة التصوف الإسلامي في بلاد الغرب الإسلامي  –شبلي فايزة وشتوح أمينة  - 1

 . 22ص  2302-2302 –جامعة إبن خلدون تيارت  –حاج عيسى إلياس 
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 1[40:]الملحق رقم
 نماذج من أشعار الشيخ عبد القادر الجيلاني

 كان الشيخ عبد القادر رضي الله عنه ذا  قابلية على نظم الشعر المشحون بمعاني التقوى وطلب الحقيقة و حب الله،
 :وقد نظم في جميع فنون الشعر،وهذه بعض أشعاره

 عشق إلهي
 صْف ه  اوَ  بَ تَ غَر   فَ يَمَن   راَغِب   أنَاَ
 ل طْف ه   تَلََط فَ  لفَِتَ  م نَاسِب   وَ 
 أَسَراَراَه مْ  في  الْع ش اقِ  م عَارِض   وَ 

 كَشْف ه   يَسَعْنِ  لَْ  مَعَنِ  ك ل   مِنْ 
 شَراَبِهِ  مِزاَج   يَشْك ر ني  كَانَ  قَدْ 
 صِرْفَةِ  لَدَيْه   يَصْحَب نِ  الْيَ وْم   وَ 

 نَظرََة   بأَِو لِ  ر شْدِي عَنْ  وَأغَِيب  
 أزََف ه   ث    أَسَتَجْلِيهِ  وَالْيَ وْم  

 :وينسب للشيخ عبد القادر شعر رائع، فقد قال
 بمكانته فخرفي ال

  أوَْ في الْوِصَالِ مَكَانهَ  مََْصوْصَة  إلا  وَمَنْزلَتي أَعَزُّ وَأقَْ رَب  **       اْلألََذ  الَأطْيَبوَلِ فِيهِ مَا في المناهلِ مَن ْهَل  م سْتعْذَب  إِلاّ 
  ل بِيب  فَ يَخْط ب  وَغَدَوْت  مََْط وباً لِك ل  كَريمة  لَا يَ هْتَدي فِيهَا ال **وَهَبَتْ لَِ الأيَاّم  رَوْنَقَ صَفْوِهَا فَحَلَتْ مَنَاهِلْهَا وَطاَبَ الْمَشْرَب  
  قَ وْم  لََ مْ في ك ل  مََْد  ر تْ بَة  ع لْوي ة  وَبِك ل  جَيْش  مَوكِْب   **   أنَاَ مِنْ رجَِالِ لَا يََاَف  جَليس ه مْ رَيْبَ الز مَانِ وَلَا يرَى مَا يَ رْهَب  

  ضْحَتْ ج ي وش  الح ب  تََْتَ مَشِيئَتي طَوْعاً وَمَهْمَا ر مْت ه  لاَ يَ عْز ب    ََ  **    طَرَباً وَفي الْعَلْيَاءِ باَز  أَشْهَب   أنَاَ ب  لْب ل  الأفَْ راَحِ أمَْلأَ دَوْحَها
  ضَا حَت  بَ لَغْت  مَكَانةًَ لاَ ت وهَب  ا زلِْت  أرَْتَع  في مَيَادِينِ الر        *َ*م أَصْبَحْت  لَا أمََلًَ ولَا أ مْنِي ةً أرَْج و وَلاَ سَوْع ودةً أتََ رَق ب  

ذْهَب  
 
 أفََلتْ شُ  وس  الَأو لِيَن وَشَُْس نَا أبَدَاً عَلَى فَ لَكِ الْع لَى لَا تَ غْر ب  **        أَضْحَى الز مَان  كَح ل ة  مَرْق ومَة  نَ زْه و وَنََْن  لََاَ الط راَز  الم
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 .1[50] :الملحق رقم
 التوسل بأسماء الله الحسنى

  الله الحسنى هذه القصيدة بأسماءو مما ينسب عبد القادر الجيلاني في الدعاء و التوسل 

لاَ شَرَعْتُ بتَِ وْحِيدِ الِإلهِ مُبَسْمِلاَ سَأَخْتِمُ  لا  **باِلذِّكْرِ الَْْمِيدِ مَُُمِّ رهُُ تَ نَ زَّهَ عَنْ حَصْرِ الْعُقُولِ تَكَمُّ   وَأَشْهَدُ أنََّ الله لاَ رَبَّ غَي ْ
  أظَْهَرَ فِينَا الْعِلْمَ وَالْْلِْمَ وَالْوَلاَ فَ عَلَّمَنَا مِنْ كُلِّ خَيِْْ مُؤَيَّدٍ وَ    **وَأرَْسَلَ فِينَا أَحَْْدَ الَْْقِّ مُقْتَدي نبَِياً بهِِ قاَمَ الْوُجُودُ وَقَدْ خَلاَ 

لاَ    **مَا طاَلبِاً عِزاًّ وكََنْزاً وَرفِْ عَةً مِنَ الله فاَدْعهُ بأَِسْْاَئهِِ الْعُلاَ    وَقُلْ باِنْكِسَارِ بَ عْدَ طُهْرِ وَقُ رْبةٍَ فَأَسْألَُكَ اللَّهُمَّ نَصْراً مُعَجَّ
كَ ياَ رَحَْْنُ باِلرَّ  لابَِِقِّ سْ سَريِرَتِ وَسَلِّمْ وُجُودِي ياَ سَلَامُ مِنَ الْبَلاَ   **حْْةَِ الَّتي أَحَاطَتْ فَكُنْ لِ ياَ رَحِيمُ مَُُمِّ وسُ قَدِّ   وَياَ مَلِكٌ قُدُّ

نِِ بعِِزِّكَ ياَ جَبَّارُ مَا كَانَ مُعْضِلاَ  عَزيِزٌ أزَلِْ عَنْ   **وَياَ مُؤْمِنٌ هَبْ لِ أمََاناً مَُُقَّقاً وَسِتْْاً جََيلاً ياَ مُهَيْمِنُ مُسْبَلاَ  لَّ وَاحِْْ   نَ فْسيَ الذُّ
رِّ مَعْزلاَ  رٌ وَياَ خَالِقٌ خُذْ لِ عَنِ الشَّ نَا ياَ مُصَوِّرُ أوََّلاَ   **وَضَعْ جَُْلَةَ الَأعْدَاءِ يا مُتَكَب ِّ عْمَاءِ زدِ فَ يْضَ نعِْمَةٍ أفََضْتَ عَلَي ْ   وَياَ باَريَِّ الن َّ

ارُ شَيْطاَنَِ اخْذُلاَ  ارُ فاقْبِلْ لتوْبَتي بقَهْركَِ يا قَ هَّ لاَ   **رَجَوْتُكَ يا غَفَّ ابُ عِلْماً وَحِكْمَة وَللرِّزْقِ ياَ رزَّاقُ كُنْ لِ مُسَهِّ   وَهَبْ لَِ ياَ وَهَّ
  وَياَ قاَبِضْ أقَبضُ قَ لْبَ كُلِّ مُعَاندٍِ وَياَ باَسِطُ ابْسُطْنِِ بأَِسْراَركَِ الْعُلاَ   **ضُّلاَ وَباِلفَتْحِ ياَ فَ تَّاحُ نَ وِّرْ بَصِيْتِ وَعِلْماً أنَلِْنِِ ياَ عَليمُ تَ فَ 

لاَ سَألَْتُكَ عِزاًّ يا مُعِزُّ لَأهْلِهِ مُذِلٌّ فَدِلَّ الظَّ   **وَياَ خَافِضُ اخفِضْ قَدْرَ كُلِّ مُنَافِقٍ وَياَ راَفِعُ ارفَ عْنِِ بِرَوْحِكَ أَسْأَلاَ    الِمِيَن مُنَكِّ
يعُ فَكُنْ إذَنْ بَصِيْاً بَِِالِ مُصْلِحَاً مُتَ قَبِّلاَ    وَياَ حَكَمٌ عَدْلٌ لَطِيفٌ بِِلَْقِهِ خَبِيٌْ بِاَ يََْفَى وَمَا هُوَ مُُْتَلاَ   **وَعِلْمُكَ كَافٍ ياَ سَِْ

  غَفُورٌ وَسَتَّارٌ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ شَكُورٌ عَلَى أَحْبَابهِِ كُنْ مُوَصِّلاَ   **عُظْمُ جُودِكَ قَدْ عَلاَ فَحِلْمُكَ قَصْدِي ياَ حَلِيمُ وَعُمْدَتِ وَأنَْتَ عَظِيمٌ 
يِْْ وَالُجودِ مُُْزلاَ    لْقَ أعَْلَى وَأَسْفَلاَ حَفِيظٌ فَلاَ شيءٌ يَ فُوتُ لعِِلْمِهِ مُقِيتٌ يقُِيتُ الَْْ   **عليِّ وَقَدْ أعَْلَى مَقَامَ حَبِيبِهِ كَبِيٌْ كَثِيُْ الَْْ

لاَ    إلهي كَريٌِم أنَْتَ فاَكْرمِْ مَوَاهِبِِ وكَُنْ لِعَدُوِّي ياَ رقَِيبُ مَُُنْدِلاَ   **فَحُكْمُكَ حَسْبِِ ياَ حَسِيبُ تَ وَلَّنِِ وَأنَْتَ جَلِيلٌ كُنْ لَِْصْمِي مُنَكِّ
يباً لِمَنْ دَعَا قَدِيَم الْ    إلهَِي حَكِيمٌ أنَْتَ فاَحْكُمْ مَشَاهِدِي فَ وُدُّكَ عِنْدِي ياَ وَدُودُ تَ نَ زَّلاَ   **عَطاَياَ وَاسِعَ الْجوُدِ فِِ الْمَلاَ دَعَوْتُكَ ياَ مَوْلى مُُِ

عْدَ والْولاَ وَياَ باَعِثُ ابعَثْ جَيْشَ نَصْريِ مُهَروِلاَ  يدٌ فَ هَبْ لِ الْمَجْدَ وَالسَّ هَلاَ شَهِيدٌ عَلَى الَأشْيَاءِ طَ   **مَُِ   يِّبْ مَشَاهِدِي وحَقَّقْ لِ يا حَقُّ ا مَن ْ
لاَ  ْ ضَعْفَ حَوْلِ وَقُ وَّتِ أغَِثْ ياَ وَلُِّ مَنْ دَعَاكَ تَ بَتُّلاَ   **إِلهَِي وكَِيلٌ أنَْتَ فاَقْضِ حَوَائِجِي وَيَكْفِي إِذَا كَانَ الْقَويُّ مُوكََّ   مَتِيٌن فَمَتِِّّ

يد لاحََْدْتُكَ ياَ مَوْلًى حَِْ داً وَمُُْصِيَ زَلاَّتِ الْوَرَى كُنْ مُعَدِّ   إِلهَِيَ مُبْدِي الْفَتْحَ لِ أنَْتَ وَالْهدَُى مُعِيدُ لَمِا فِِ الْكَوْنِ إنْ باَدَ أوَْ خَلاَ   **اً مُوَحِّ
لا لاَ  وَياَ حَيُّ    **سَألَْتُكَ ياَ مُُْيي حَيَاةً هَنِيئَةً مُُيِتٌ أمَِتْ أعَْدَاءَ دِينِِ مُعَجِّ   أَحْيِي مَيْتَ قَ لْبِ بِذكِْركَ الْ قدِيِم وكَُنْ قَ يُّومَ سِرِّى مُوَصِّ

 
 

                                                           

 . 17 - 17ص  –ص  –دعية للشيخ عبد القادر الجيلانِ أوصايا و   -مُمد موهوب بن الْسين  -1 



138 
 

 .1[60] :الملحق رقم

 (:الياقوتة)قصيدة الشيخ عبد القادر 

 قصيدة صوفية سيدي عبد القادر بن محمد المشهور بسيدي الشيخ 

  ة  ـراي  د  ــــــــال حول  ـــالف   ت  د  ــم  ـــت  س  اه  ـــن  ـم  و   ت  ــــــــئ  ش  ـــــن  أ   ة  وء  ــــبالن   ر  ـح  ــب   ن  ــم   م  ك  ــــــل  ت  و  

  ة  ــــــــــــي  ح  ـى ت  ـــكز  ه أ  ـ ـــــــــالإل ن  ـــــــــــم م  ه  لي  ـــــع  د  ــــــــــــــــــــــــواح   د  ع  ـدا ب  واح   م  ظ  ن  ب   م  ه  ذ  خ  ف  

 ة  جاد   ــــالم وح  ر   د  ي  نـ  ـــــــــــال   م   ــــي القاسـأب مـــــــه  س  ـئير   ن  ــفيالعار   اج  ــــــت   خ  الشي   ن  ــــــــع  

  ة  ـــلال  الد   م  ن    خي  ر  الك   روف  ع  م  ال   ن   ــــــع مغلس   ل  قطي ن   الس   ي  ر  س   خ  ي  الش   ن  ع  

  ة  ــــــناب  ذي الإ   بهم  ـيـــــبح   مي  ـجالع   ن  ع  ه  م  ل  ع   ذي فاض  ــــــــــــال ي  الطائ   إلى داوود  

  ة  ر  ـــــــــــنيم   ل  ـــــــــك  ور  ــــى ون  ج  الد   جوم   ـــنه  ور  ـــــــــــــن   الذي فاق   ري  ص  الب   ن  س  إلى ال  

                               ة  ـــــــــــــليل  ــــــــــال   لوم  ــــــــــالع ة   ــــــدينم   داوباب  ــــــــــع  ل  ل   د  ــــــــن  ه  ــــم  ا ال   ــــــــــــنب  ر   ف  ــــــــــــــي  إلىس  
ـــــــل   ل  ــي ك  ــالله ف اء  ـض  ر   ه  ي  ــــــــــــــلاع  ـــــــــني  ـــب  ـ ـــــن ر  ــــــــــه  ص   لي   ـــــــــع ن  س  ال   أبـــــــي   ة  ح  ـم 

  ة  ي  ر  ــــــم   ي   غ   ن  م   ن  و  الك   ن  ــــــي  ع   ه  ور  ــــن  و  ة  ل  م  ـــــــج   ة  ام  ـــي  ى الق  ـــــاف  و   ن  ـــم   اج  ـــــــ ت  لى  إ  

  ة  ـــــــم  ع  ــــــن   ر  ـــــــص  ن  ـع  و   ار  ر  ــــس  أ   ن  د  ــــع  ـــم  ة و  ـــــــــــــــــــــح   ر   اس  ـــــى الن  ـل  ي إ  اد  ـــال   د  ــــم  مح   

  ة  ظ  ح  ـل   ل  ـــــــفي ك   ك  ل  ــــم  ال   وام  د   ال  د  ــــب   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــام  ـــــل  س   م  ـالله ث   ة  ل  ــــص   ه  ي  ل   ـــــــــع

  ة  ـــــمان  ال   وظ  ــــفمح    ح  و  ـــــالل   ن  ا م  قاه  ل  د ت ـ ـــيل ق  ـرافس  ن إ  ع   مي  ال   ريل  ـب  ن ج  ع   ـ ف

  ة  ر  ذ   ل  ــــــك    ن  ـم   ون  ك  ا ي  ـــــم  و   ان  ــك    د   ـــذي قـــــــــال   ط  ـــــــبال   ور  ـــــــم  المأ   م  ل  الق   ن  ـــــع  

 ة  ــــح  ص  ب   ن  ـــم  ك  ـح  ا  ق و  د  ــــص  م و  ل  س  ف  ه  ضائ  ـــــــــق  ا و  ــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــب  ر   ر  ـــــــــم  أ  ـــب   ل   ـــــوك

. 
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 .1[70]: الملحق رقم 

 
 - ناسملت – نيدمو ب يديس وسر دم لخدم لثمت ةر و ص

                                                           
 291ص -العالم الرباني أبو مدين  -محمد الطاهر علاوي -  1
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             1 [08]: رقمالملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع الطريقة القادرية لثمي ططخم
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 –منشورات كلية الآداب بالمنوبة ( 1191_1881)الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية  –تليلي العجيلي  -  1

  .64ص - 1مج – 1111  -ط.د –جامعة تونس 
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.1[90:]الملحق رقم  
في ذكر كرمات الشيخ أحمد الرفاعي قول اللقاني   
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 قول الرواس في إرساء قواعد التصوف .1[10:]أنظر الملحق رقم 
 قال الإمام الرواسي رضي الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81ص –الفيوضات المحمدية  –فواز بن بشار الحسني  -  1
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 الموعود بها للشيخ أبي الحسن الشاذلي   القصيدة  1[.11]:أنظر الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  910 - 902ص ص  –لطائف المنن  –إبن عطاء الله السكندري  -  1
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           .1[12]: الملحق رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطوط أبي الحسن عن الأولياء
 

                                                           
 –جامعة الملك سعود  -ه تقديرا  11كُتبت في القرن    -كتاب في التصوف على الطريقة الشاذلية    -مؤلف مجهول  -  1

 5119رقم  – 1591 –المملكة العربية السعودية 
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 1[.31: ]الملحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للشيخ  أبي الحسن الشاذلي  حزب الفلاح
 

                                                           
 171ص . -نفحة العليا  -زكي مبارك - 1



146 
 

                1[41]الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص وثيقة وقف أبي مدين مخطط يمثل 

                                                           
 .66-66-66-66ص  –العالم الرباني أبو مدين شعيب  –محمد طاهر علاوي 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قائمة المصادر  

 والمراجع
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 القرآن الكريم: 
  الأحاديث النبوية الشريفة: 
: تح –( كتاب الزهد)سنن ابن ماجة (ه722/ 702)–أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  .1

رواه ابن ماجة بأسانيد  -1ج –ت .د –مطبعة واد احياء الكتب العربية  –محمد فؤاد عبد الباقي 
 . 2107تحت رقم  –حسنة 
( الترمذي) الجامع الكبير سنن –(702/722)أبي عيسى محمدبن عيسى بن سورة الترمذي  .7

 – 2ج -1ط–الحجاز  –دمشق  –دار الرسالة العالمية  -هيثم عبد الغفور : وتخ:تح -
 . 7222تحت رقم   -م حديث صحيح 7002/ه1240
 مخطوطال:  
ه تقديرا  11كُتبت في القرن    -على الطريقة الشاذلية كتاب في التصوف    -مؤلف مجهول  .3

 . 2012رقم  – 1222 –المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك سعود  -
 المصادر: 
التكملة لكتاب  –بار عبد الله محمد بن عبد الله إبن أبي بكر القااعي البلنسي إبن الأ .2

 -م1222/ه1211 –ط .د –لبنان  –دار الفكر  –م اهررا  عبد السلا: تح –الصلة 
 .2ج
من أخبار توات ومن الصالحين  –نسيم النفحات  –دريسي أمدد الطاهري الحسني الإ .2

 .م 7017 -7ط –الجزائر  –غرداية  –مداد للطباعة والنشر  –والعلماء الثقات 
فتاوى البرزلي جامع مسائل  -(م1241/ه121)برزلي أبي قاسم بن أمدد البلوي التونسي ال .6

دار الغرب  –محمد الحبيب اهريلة : تح -الحكام  حكام لما نزل من القاايا بالمفتين والأ
 .6ج - م 7007-1ط-الاسلامي

ط .د –المغرب  –فا   –المطبعة الجديدة  -السعادة الأبدية –تلمساني عبد الحميد مديدو ال .2
 .م1242 –
 –المغرب  –دار الأمان  –المطرب بمشاهير أولياء المغرب  –تليدي عبد الله بن عبد القادر ال .1

 . م7004 /ه 1262 –2ط
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 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –تلبيس إبليس  –وزي الحاف  أبي الفرج عبد الرمدان الج .2
 .ه1461 -7ط –لبنان 

مدارج -(ه621/221ت)وزية إبن قيم عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الج .10
دار  –محمد المعتصم بالله البغدادي : تح –منازل إياك نعبد وإياك نستعينالسالكين بين 
 .7ج-م7004/ه1274-2ط–لبنان –الكتاب العربي 

جهود علماء السلف في القرن الساد  هجري في الرد  –ويري محمد بن محمد الج .11
 .م7004/ ه1272 – 1ط –م .د –مكتبة الرشد  –على الصوفية 

دار الكتب العلمية  –عبد السلام : وضع –السفينة القادرية  –يلاني عبد القادر الج .17
 . م7007/ه 1274 – 1ط –لبنان  –
دار  –محمد غسان نصوح عزقول : تح –الطريق إلى الله  –يلاني عبد القادر الج .14

 .م1222/ه1212 – 7ط –سوريا  –دمشق  –السنابل 
ق والتصوف الإسلامي الغنية  لطالب الحق عز وجل في الأخلا –يلاني عبد القادر الج .12
 -1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  -عبد الرمدان صلاح بن محمد بن عوياة: وضع –

 . 7ج-م1222/ه 1212
الجزائري  -دار الريان للتراث –الفتح الرباني و الفيض الرمداني  –يلاني عبد القادر الج .12
 .ت .د –ط .د –
خالد : تح –يما يحتاج إليه الأبرار سر الأسرار ومظهر الأنوار ف –يلاني عبد القادر الج .16

 – 4ط –دمشق  –دار السنابل  –محمد عدنان الزرعي ومحمد غسان النصوح عزقول 
 .م1222/ه1212

مصر  –دار المصطفى الباجي  –فتوح الغيب  -(ه220/261)يلاني عبد القادر الج .12
 . م1224 /ه1427 – 7ط –
وجل  ية لطالب طريق الحق عزالغن –( ه261ت )يلاني عبد القادر بن أبي صاح الج .11

أبو عبد الرمدان صلاح بن محمد بن  :وضع –في الأخلاق والتصوف والأداب الإسلامية 
 . 1ج –م 1222 /ه 1212 – 1ط –لبنان  –دار الكتب العلمية  –عوياة 

الكنوز النورانية من أدعية وأوراد السادة  –ذنفي القادري الحسني خللف يحي العلي الح .12
 .م7012 – 4ط –القاهرة  -دار الريحانة –القادرية 
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معجم  –موي شهاب الدين أبي عبد الله الياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي الح .70
 .  2مج –ت .د -ط.د –بيروت  -دار الصادر –البلدان 

روض المعطار في خبر  –ميري أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الح .71
 .م1222 – 1ط –بيروت  –مكتبة لبنان  –إحسان عبا  : تح –الأقطار 

بغية الرواد في  –بن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن اخلدون يحي أبي زكرياء بن ا .77
 .م1204 –ط .د –الجزائر  –مطبعة بييربونطانا الشرقية  –بني عبد الواد من ذكر ملوك 

 :تح –كتاب الأموال -(م1011/ه207ت )داودي أبي جعفر بن نصر المالكي ال .74
 .م 7001 /ه 1272 -1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –رضا محمد سالم شحادة 

 -7مج-م1272-ط.د –القاهرة  –د .د –عيون الأخبار  –بن قتيبة ادينوري ال .72
 . 6ج
سعيد هارون :تع –جواهر التصوف  –( م127/ ه721ت) رازي يحي بن معاذ ال .72

 .م7007/ ه1274 – 1ط –القاهرة  –مكتبة الأداب  –عاشور 
بيت جامع  –النظام الخاص لأهل الإختصاص  -( ه 217/221)رفاعي أمدد ال .76

 .ت.د -ط.د –م .د -GEMEI6 RIFAI.COM/ HTTP/  –الرفاعي 
عبد : تح –حكم السيد الجليل أمدد الرفاعي  –( ه217/ 221)رفاعي أمدد ال .72

 . ت.د –م .د –ن .د –الغني نكه مي 
البرهان المؤيد لصاحب مد اليد مولانا  -( ه 221ت ) رفاعي أمدد رضي الله عنه ال .71

 .ت.د -ط.د -م.د -ن.د –القطب الغوث السيد أمدد الرفاعي رضي الله عنه 
المطبعة الكاثوليكية  –الرسائل الصغرى  -(م1412/ ه227ت)رندي ابن عباد ال .72
 .م1222-ط.د -بيروت –
بثغر سبتة من سني ختصار الاخبار عما كان ا -نصاري سبتي محمد بن القاسم الأال .40

 .م1214/ ه 1204-7ط -الرباط -عبد الوهاب بن منصور: تح -الأثار
تأييد الحقيقة  –( ه211ت )سيوطي الحاف  جلال الدين عبد الرمدن بن أبي بكر ال .41

بيروت  –دار الكتب العلمية  –عاصم إبراهيم الكيالي : تح –العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
 .م 7006 -1ط –لبنان  –
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أمدد فريد : تح –رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين  –شاذلي أبي الحسن ال .47
 .م7001/ه1240 -1ط –القاهرة  –دار الحقيقة  –الممزيدي 

المفاخر العلية في المآثر الشاذلية  -(ه1124ت)شافعي عباد أمدد بن محمد المحلي ال .44
 .م 7002 –ط .د –القاهرة  –مكتبة الأزهرية   –
روض العطر الأنفا   –( م1102/1622)عبد الله محمد بن عيشون  شراط أبيال .42

 –م .د –مطبعة النجاح الجديدة  –زهراء النظام : تح –بأخبار الصالحين من أهل فا  
 . م1222 -1ط
الطبقات الكبرى المسمى لواقح الأنوار القدسية في مناقب  –شعراني عبد الوهاب ال .42

مكتبة الثقافة  –رحيم السايح و التوفيق علي وهبة أمدد عبد ال: تح –العلماء و الصوفية 
 . 1ج -م7002/ ه1276- 1ط –القاهرة  –الدينية 

 – 7ط–القاهرة  –دار المعارف  –الصلة بين التصوف والتشيع  –شيبي مصطفى ال .46
 .م1112

درة الأسرار وتحفة الأبرار في مناقب ذي  –صباغ محمد إبن أبي القاسم الحميري ال .42
 .ت.د –ط .د –م .د -ن.د –سيدي علي أبي الحسن الشاذلي الكعب العلي 

العناية الربانية في ملخص  -( ه1472)صيادي محمد أبي اهردى رضي الله عنه ال .41
 – 1ط –دمشق  -ن.د –أمدد رمزه بن مدود جحا أبي اهردى : تح -الطريقة الرفاعية

 .م7002/ه1271
: تق –لى الطريقة الرفاعية الفيوضات المحمدية ع –طباع الحسني فواز بن بشار ال .42

 .ه1247 -ط.د –الأردن -ن.د –محمد أمين الكيلاني وآخرون 
دار  –جوهرة الساعي في سيرة الإمام أمدد الرفاعي  –طباع الحسني فواز بن بشار ال .20

 .ت.د -ط.د –الأردن  –أبي العلمين أمدد الرفاعي للنشر والتوزيع 
زاد السالكين لطريق رب  –ي الدين طباع الحسني فواز بن بشار بن سعيد بن محال .21

 /ه 1244 -ط.د –عمان  -ن.د–العالمين من أوراد السادة الرفاعية رضي الله عنهم 
 .م 7017

دار  -عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور: تح –اللمع  –طوسي نصر السراج ال .27
 .م 1260/ ه 1410-ط .د -بغداد –الكتب الحديث والمثنى 
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 –عبد الحميد حيالي : تح -اج التشوف إلى حقائق التصوفمعر  –عجيبة أمدد بن ا .24
 .ت.د –ط .د -المغرب –دار البيااء

: تح –بن العربي، الكواكب الدرية في مناقب ذي النون المصري ارسائل  –عربي الابن  .22
 . 4مج -7ج -م7007-1ط –بيروت  -مؤسسة الإنتشار العربي –سعيد عبد الفتاح 

المحاسن من  –( ه211/1027)يوسف الفاسي الفهري عربي أبي حامد  محمد بن ال .22
الشريف : تح –أخبار الشيخ أبي المحاسن ونبذة عن نشأة التصوف والطريقة الشاذلية بالمغرب 

 .ت.د -ط.د -م.د –بن الجد امنشورات رابطة أبي المحازن  –ني محمد مدزة بن علي الكتا
عبد : تح –لطائف المنن – عطاء الله أمدد بن محمد بن عبد الكريم السكندريبن ا .26

 .ه1112- 4ط –القاهرة  –دار المعارف  –الحليم  محمود
بن حزم ادار  –إحياء علوم الدين -(ه220/202)غزالي أبو حامد محمد بن محمد ال .22
 .2ج-م7002/ه1246-1ط -لبنان –
الأنيس المطرب بروض القرطا  في أخبار ملوك المغرب وتاريخ  –بن أبي زرع افاسي ال .21

 .م1222/ه1270 – 7ط –الرباط  –دار المنصورة للطباعة  –فا  مدينة 
المستفاد  -(م 1706/ ه 604) فاسي أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم التميميال .22

منشورات كلية  –محمد شريف : تح –في مناقب العباد بمدينة فا  وما يليها من البلاد 
 .م7007 – 1ط –تيطوان  -الأداب والعلوم الإنسانية

محمد : تح –قامو  المحيط  –( ه112ت)فيروز أبادي محمد الدين محمد يعقوبال .20
 /ه  1276 – 1ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة للنشر و التوزيع  –نعيم العرقسوسي 

 .م 7002
 –قرطام أبي الفال أمدد بن منصور الحسيني المالكي الشاذلي التونسي الفلسطيني ال .21

المركز الوطني  –الشاذلية أو إدخار  الزاد من بعض الأوراد الدرر النقية بتهذيب أوراد الطريقة 
 .م7012 /ه  1246 – 7ط –فلسطين  –للبحوث إصدار آل البيت 

فتاوى  –( م1176 /ه 270)قرطبي أبي الوليد محمد بن أمدد بن رشد المالكي ال .27
 –ت بيرو  –دار الغرب الإسلامي  –المختار بن الطاهر التليلي : وتع: وتح: تق -إبن رشد

 .7ج-ت.د-1ط
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الرسالة القشيرية في علم  –قشيري النيسابوري أبي القاسم عبد الكريم إبن هوزان ال .24
 /ه 1271 – 1ط –بيروت  –مكتبة العصرية  –معروف مصطفى رزيق : تح –التصوف 
 .م7001

 –نظم الجمان في ترتيب ما سلف من أخبار الزمان  -القطان حسن بن علي نبإ .22
 .م 1220 –د .ط –لبنان  –الغرب الإسلامي دار  –محمود علي مكي : تح
الوفيات معجم  –ني أبي العبا  أمدد بن علي بن الخطيب يقنفد القسنطبن ا .22

عادل النويهض : تح –ه  102 / 11الصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة 
 .م1214 /ه1204 – 2ط –لبنان  – دار الافاق الجديدة –
 -محمد الفاسي أودلف فورا : نشر –أنس الفقير و عز الحقير  -قنفد القسنطينيبن ا .26

 .م1212 –ط .د –الرباط  –منشورات مركز الجامعي للبحث العلمي 
 -محمد زينهم محمد عزب:وتع: وتح: تق –تاريخ إفريقية والمغرب  -قيرواني الرقيق ال .22

 .م1222 -/ه1212-1ط-م.د-دار الفرجاني
لبنان  –شركة المطبوعات للنشر والتوزيع  –يث معجم عربي حد -كافي محمد باشا ال .21
 .م1227 –ط .د –
ولايتي  ––السوانح الكمالية على الحكم الشاذلية  -كامل الشريف مصطفى  ال .22

 .ه1402 -ط.د -سوريا  -معارف
سلوة الأنفا  ومحادثة الأكيا  بمن  –كتاني أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس ال .60

دار الثقافة  –عبد الله الكامل الكتاني وآخرون : تح –بفا   أقبر من العلماء والصلحاء
 .  1ج-م7002/ه1272-1ط –المغرب  –للنشر والتوزيع 

إحسان عبا  : تح –فوات الوفيات والذيل عليه  –( ه262ت)كتبي محمد شاكر ال .61
 .7مج -ت.د -ط.د –لبنان  –دار الصادر  –
مكتبة  –البداية والنهاية -(ه222ت )كثير أبو الفداء الحاف  الدمشقي إبن ال .67

 . 17ج-م1221 /ه1217 -ط.د -لبنان –المعارف 
محمد : تح –الإكتفاء في أخبار الخلفاء  –كردبو  التوزري أبو مروان عبد الملك ال .64

 .1ج –م 7002 – 1ط –لبنان  –دار الكتب العلمية  –القادر بوباية 
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إلى مذهب أهل التصوف التعرف  –كلاباذي أبي بكر محمد إبن إسحاق البخاري ال .62
  - 1ط -لبنان –دار الكتب العلمية  –أمدد شمس الدين : تح –(ه410ت)

 .م1224/ه1214
 -(ه1722ت )كوهن الفاسي المغريبي أبي علي الحسن بن محمد بن القاسم ال .62

دار  –طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرمات العلية في طبقات السادة الشاذلية 
 .م7002 /ه 1276 – 7ط –لبنان  –الكتب العلمية 

 /ه1212 – 1ط –دمشق  –دار القلم  –أعلام المسلمين  –الكيلاني عبد الرزاق  .66
 .م1222

دار العراج  -أمدد فريد: تح–الزهد والرقائق  -(ه111ت)اروزي عبد الله مبارك الم .62
 .م1222/ ه 1212 – 1ط –السعودية  –والرياض 

ريلض النفو  في طبقات العلماء القيروان و  –الكي أبي بكر عبد الله بن محمد الم .61
 1204 – 1ط –لبنان  –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  –بشير البكوش : تح –إفريقية 

 .1ج –م  1214 /ه
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  –خلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم الم .62
 1ج –م 7004 /ه1272 – 1ط -لبنان –دار الكتب العلمية  -عبد المجيد خيالي: تح –
 . 
 –سعيد العريان : تح –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  –راكشي عبد الواحد الم .20
 .م1267/ه1414 -ط.د –القاهرة -دن.د
عبد القادر : تح  –مريم المليتي المديوني البستان في ذكر العلماء و الأولياء بتلمسان  .21

 .م 7011 /ه  1247 – 1ط –الجزائر  –مكتبة الرشد  –بوباية 
خلتصر  –( ه267ت)غلطاي علاء الدين بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي الم .27

 -1ط –لبنان  –دار الكتب العلمية  –آسيا كليبان علي البارح : تح –تاريخ الخلفاء
 .م7004/ه 1272

زل النوازل الصغرى، المنح السامية في النوا( ه1427ت)مهدي أبي عبد الله سيدي محمد  .24
 1227/ه1217 -ط.د –المملكة المغربية  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  –الفقهية 

 .1ج-م
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شرح حكم الغوثية لشيخ  –بن إبراهيم بن علان لصديقي الشافعي انقشبندي أمدد ال .22
 .القاهرة -دار الأفاق –أمدد فريد الممزدي  :تح –سيدي أبي مدين تلمساني المغربي 

نهاية الأرب في فنون  -(ه 244ت)أمدد بن عبد الوهاب  نويري شهاب الدينال .22
 -م7002 /ه 1272 – 1ط –لبنان  –دار الكتب العلمية  –يحي الشامي :تح -الأدب
 .2ج
محمد حجي ومحمد الأخار : تر -وصف إفريقيا  -وزان الحسن بن محمد الفاسي ال .26
 .  7ج –م 1214  -7ط  –م .د –دار الغرب الإسلامي  -
المعيار المعرب والجامع المغرب  –( ه212ت)أبي العبا  أمدد بن يحي ونشريسي ال .22

 -ط.د –بيروت  –دار الغرب الإسلامي  –عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس و المغرب 
   .2مج -1211/  ه1201

 

  المراجع 
 –بيروت  -دار النهاة العربية  -في تاريخ المغرب و الأندلس -أمدد خلتار العبادي .21

 .ت.د -ط.د -لبنان 
مكتبة الانجلو  -عبد الرمدان بدوي: تر –ابن عربي حياته ومذهبه  -سين بلاثيو أ .22

 .م1262-ط.د -القاهرة –المصرية 
-1ط –لبنان  –بيروت  –ظهر الإسلام، دار الكتب العلمية  –أمين أمدد  .10

 .7002/ه1271
سماعيل إمحمد : تر -لاسلام وتاريخ التصوفبعاد الصوفية في االأ –نا ماري شيمل أ .11

 .م7006 -1ط –لمانيا أ –منشورات الجمل  –رضا حامد قطب السيد 
–دار الأيام الإمام المجدد  -النصوص دراسات في –ن إهري ظهير رمده الله احسإ .17
 .7ج-ت.د –طبعة شرعية م -م.د
تونس   –الشركة التونسية للتوزيع  –السعي إلى الآخرة  -باباي أمدد بن الحاج صاح  .14
 .1212-ط .د -
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-1ط-الجزائر –مى العربي ادار القد -التصوف في بلاد المغرب العربي -بلحيا بودواية .12
 .م7002

مكتبة  –رواد علم الجغرافية في الحاارة العربية الاسلامية  _ عبد الدفاع  بن علي .12
 .ه1210 –ط .د –المملكة العربية السعودية  –الظهران  –التوبة 

الذهنيات  - المجتمعرابطين غرب و الأندلس في عصر المالم -براهيم القادري إبوتشيش  .16
 . م1224 – 1ط -بيروت  –ليعة دار ط -( الأولياء –
 –سينا للنشر  –الإسلام السري في المغرب العربي  –القادري براهيم إبوتشيش  .12

 .م1222 -1ط -مصر
التصوف في الجزائر خلال القرنين الساد  و السابع اهرجريين الثاني  –بونابي طاهر  .11

 . ت.د –ط .د –ة ل مليينع –اهردى دار  –عشر و الثالث عشر الميلاديين 
بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس في الزهاد والمتصوفة  –بيلي محمد بركاتال .12

 .م1224 -ط.د –دار النهاة العربية  –هجري 
 –ط .د –مصر  –مطبعة الباجي  –قلائد الجواهر  –تادفي محمد بن يحي ال .20

 .م1226/ ه1422
 –دار الثقافة للنشر  –مدخل إلى التصوف الإسلامي  –تفتازي أبو الوفا الغنيمي  ال .21

 .ت.د -ط .د –القاهرة 
المدار  –تاريخ الحاارة الاسلامية  –تليسي بشير رماان وجمال هاشم الذويب لا .27

 .1ط –لبنان  –بيروت  –الاسلامي 
–تونس  –جامعة الزيتونة  –ه 6التصوف الإسلامي إلى القرن  –توفيق بن عامر  .24
 .م1221/ه1212-1ط
-1ط -عمان -دار الفكر -الحاارة والنظم الإسلامية -سماعيلاري أمدد بو الج .22
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 .م 7002 –ط .د –الجزائر  -وهران -والتوزيع
دار التوزيع و النشر  –المرابطين  الجوهر الثمين بمعرفة دولة –صلابي علي محمد ال .114
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 .م7017-ط.د –مصر  –والتوزيع 
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 .ت.د -1ط  -م .د - والسياحة
  الأطروحات والرسائل الجامعية 
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 (.م7010/7011)_ الجزائر-باتنة-جامعة الحاج لخار
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 فهرس الآيات

الصفحة  رقم  الآيات السور  
 الزَّاهِدِينَ  مِنَ  وكََانوُا فِيهِ  09سورة يوسف الآية  90
كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ  مَن 09سورة الشورى الأية  09

وَمَن كَانَ يرُيِدُ  ۖ   حَرْثهِِ  فِي لَهُ 
هَا وَمَا لَهُ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ حَرْثَ الدُّ

 فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب  
نْ يَا قَلِيل   77سورة النساء الآية  09 وَالْآخِرَةُ  قُلْ مَتَاعُ الدُّ

ر  لِّمَنِ ات َّقَى    خَي ْ
 الله باق عند ما عندكم ينفد وما 09سورة النحل الآية  09
 الحياة الدنيا إلا متاع الغروروما   02الحديد الآية  سورة 00
لِكَيْلََ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا  02سورة الحديد الآية  00

 تَ فْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ 
لَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْف   96سورة يونس الآية  02 ََ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُم 
آمَنُوا  الَّذِينَ  (62) يَحْزَنوُنَ 

لَهُمُ ( 92)وكََانوُا يَ ت َّقُونَ 
نْ يَا وَفِي  الْبُشْرَى  فِي الْحَيَاةِ الدُّ

لَا تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ  ۖ  الْآخِرَةِ 
لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ۖ  اللَّهِ   ذَ 
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بوُا شُعَيْبًا 00سورة الأعراف الآية  67 كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا   الَّذِينَ كَذَّ
بوُا شُعَيْبًا كَانوُا  فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ

 هُمُ الْخَاسِريِنَ 
 59سورة الذاريات الآية  95

 
 الله إلى ففروا

نَاهُ رحَْمَةً مِنْ  95سورة الكهف الآية  97 وَعَلَّمْنَاهُ  عِنْدِناَ آتَ ي ْ
 عِلْمًا لَدُنَّا مِنْ 

 زِدْنِي عِلْمًا رَّبِّ  وَقُل 006سورة طه الآية  97
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا  97سورة محمد الآية  096

 اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ 
غَلَبَتْ  قَلِيلَة   فِئَة   مِنْ  كَمْ  060سورة البقرة الآية  096

وَاللَّهُ مَعَ  بإِِذْنِ اللَّهِ  كَثِيرَةً  فِئَةً 
 الصَّابِريِنَ 

رَ  يَ بْتَغِ  وَمَن 55سورة آل عمران الآية  005 سْلََمِ  غَي ْ فَ لَن  دِينًا الِْْ
يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 

 الْخَاسِريِنَ  مِنَ  الْآخِرَةِ 
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 فهرس الأحاديث
 

قال رسول الله صلى الله 
ليس لإبن آدم :عليه وسلم 

حق في سوى هذه 
بيت يسكنه :الخصال 

،وثوب يواري عورته 
 .،وجلف الخبز والماء

حديث صحيح لابن 
حريث بن السائب رقم 

 5942الحديث 

25-21 

رسول الله صلى الله قال 
ازهد في الدنيا :عليه سلم

،يحبك الله ،وازهد فيما 
 .في ايدي الناس ،يحبوك 

 رواه ابن ماجة بأسانيد
حسنة رقم الحديث 

9215 

21 

 
 

 



168 
 

 فهرس المذاهب و الأديان و الفرق
 

 الطرق الصوفية 91-91-87
91-39-91-19-13-11-52-

59-70-72 
 الطريقة القادرية

91-52-56-57-58-59-79-
85 

الدفاعيةالطريقة   

 أهل السنة 91-77
91-91-13-73-83-87-96-

119-123-124-125-126 
 الإسلام

 أهل الأهواء 91
11-63-72-73-74-76-79-

89 
لشاذليةاالطريقة   

البكتاشيةالطريقة  32  
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